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        د. نعيمة سعديةد. نعيمة سعديةد. نعيمة سعديةد. نعيمة سعدية
        جامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرةجامعة بسكرة

        
ففي غياب قصدية  ؛هي دراسة للسلوك الإنساني Aعتباره حا> ثقافية منتجة للمعاني السـيمياءالسـيمياءالسـيمياءالسـيمياء

لا يمكن لهذا السلوك أن يكون دX، أي مدركا Aعتباره يحيل على  -صريحة أو ضمنية  -
السـيمياء في تعاملها مع الخطاب بوصفه عملية دلالية معقدة، انفتحت على ، و معنى

 وأيديولوجياتهاالمسـتحدkت المنهجية والمعرفية، فاسـتطاعت التحرر من القيود البنيوية 
:البنية بين البنيتين هذه العملية التحليليةالفضاء الوسطي في  يتموضعل الصارمة،

 هو هم أساساالم العميقة (المكون الخطابي)، و البنية السطحية(المكون Xبسـتمولوw) و 
ية وتنظيمها العاملي أي ما يميز العامل بفع~ وحده (وليس برواسـبه النفسـية)، طاب النمذجة الخ

الشرط الأساس لتطوير سـيميائية العمل، في سبيل الوقوف على بعض"التمفصلات  وهذا
ير المعروفة بعد في السـيمياء معرفة الممكنة بين عالم الشعور وعالم الإدراك الحسي، غ

مسننة يسـتانٔس بمحاورتها المحلل،  خطاAت بصرية، والمتمث� في علامات مرئية/)1(جيدة"
الكاريكاتور ا�ي "يظهر فيه الخطاب اللغوي بصحبة السلوك الجسدي لتشكيل  كخطاب

من الممارسات  ، إنه ممارسة2طرق معينة في الكينونة، وهو�ت اج�عية أو شخصية معينة "
  .3مسأ> خطابية " -هنا–Xج�عية، وممثل من الممثلات للعالم المحسوس،" والتمثيل

أي أن الكاريكاتور "خطاب مسنن خاضع في تدلي~ للتواضع الإنساني، وللموسوعة الإدراكية 
 .كما يعتبر خطاب الكاريكاتور من الخطاAت الثقافية الترويجية، التي تحدث4للمتخاطبين "

، إذ أصبحت مجموعة الظواهر الثقافية التي تهدف في إحدى  Wernickeعنها وارنيك
وظائفها على الأقل إلى إيصال مرس� ترويجية في حكم المنتشرة في كل العالم الرمزي ا�ي 

، وهي سمة التعتيم بين الأقوال الخبرية والتوقعات (المشروع اÇطط)، فÅ يمكن أن 5تنتجه "
" القدرة الإنجازية التواصلية للخطاب، لاسـتخدامه السخرية في دفع المتلقي  نتحدث عنه في

للنفور والتغيير، وهذه فعالية لتحريك ا(لا> في الثقافة، وهي برمجة غير kبتة وقاب� للتغيير، 
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  وذÏ مبتغى الخطاب الكاريكاتوري.
سـيج) إلى القضية، ومن ن  -لون -إذ يعمل الكاريكاتور على تحويل Xنتباه من البنية (شكل

الصورة إلى الفكرة، ومن الراهن إلى الكامن، ومن الشكل  إلى الجوهر والعمق، ومن الكفاية 
التصويرية إلى Xنجاز القرائي الممكن، ومن البنية السطحية إلى البنية العميقة؛ لأنّ" القواعد 

دات النهائية من كيا×ت التصويرية هي امتداد للقواعد التشومسكية التي تتشكل فيها المفر 
هندسـية، ولكن حيث يكون تسلسّل هذه الكيا×ت مضبوطا ببعض العمليات ذات 

؛ لأن" أي علامة لا يمكن أن تكون "علامة" إلاّ إذا اسـتطاعت 6»الطبيعية الهندسـية 
  .7التعبير عن فكرة، Aلإضافة إلى قدرتها على خلق مسار تاؤيلي في ذهن متلقيها"

لأنه يتمظهر Aعتباره  8" أن العالم المسمى محسوسا عالم البحث عن ا(لا> " ويعتبر غريماس 
فقط إمكانية معنى، ولكي يكتمل معناه لا بد من أن يخضع لشكل معين؛ فا(لا> يمكنها أن 

نها توجد خلف الأصوات والصور والروائح وارى وراء كل المظاهر المحسوسة، لأ تت
  والنكهات، ..إلخ.

ضوع المدرك بناء، وهو مجموع المعلومات المنتقاة والمبنية اع�دا على تجربة سابقة، " إن المو كما
،  فعملية منح المعنى 9وعلى حاجات ومقاصد العضو المنخرط بفاعلية في موقف معين" 

  فك الشفرة من خلال الإدراك البصري: تحصي� إجراءا
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        رئيرئيرئيرئينموذج كلي لفك التشفير المنموذج كلي لفك التشفير المنموذج كلي لفك التشفير المنموذج كلي لفك التشفير الم
؛ 10») تعد بوجه عام الأكثر فائدة *والحال أن المعلومات الواقعة على حدود (الفهرست «

  كونها تضع مراتب Aسـتخلاص من ثوابت (متميزة) وإهمال ملامح خاصة (فردية).
نجاح الفعل التواصلي بين المرسل والمتلقي يقتضي من الأول مراعاة اح�لات « ليكون      

زم من الثاني تقديم أقرب مؤول ممكن مما يرغب فيه الأول، حتى يتمكن من التاؤيل، كما يسـتل
الموضوع كدلا>، لا كمعنى، كون ا(لا> تعرض بصر� كمعنى، في حين يعرض المعنى فيها، 

 إدراك

  إحساس

  

محلل الطبوغرافية 
 الصغرى

 محلل لوني مسـتخرج الزخارف

 نسـيج شكل لون

 إندماج

 مقارنة

 موضوع

 فهرست

 مفهوم



  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا(ولي الملتقى                           320

 د/ نعيمة سعدية                                             -مقاربة نسقية تاؤيلية -سـيمياء الجسد في الكاريكاتير العربي

  .11»بذكاء كدلا> 

    إيقونية الجسد والحركات الجسمية:إيقونية الجسد والحركات الجسمية:إيقونية الجسد والحركات الجسمية:إيقونية الجسد والحركات الجسمية: �1
 -فيه–Ï أن الإيقونية إن الجسد علامة تحيل إلى مرجع كما لو أن المرجع يوجد حقيقة؛ ذ

جماع علاقة تشابه جوانب وخصائص وعلاقات معينة بين الأشـياء والعلامات، سـنعمد فيه 
إلى إعادة إنتاج الواقع البصري؛ ذÏ أنّ الأيقون هو علامة تحيل على الموضوع بموجب 

ونه الخصائص التي يمتلكها هذا الموضوع سواء أ كان هذا الموضوع موجودا أم غير موجود؛ ك
علامة تمù بعض خصائص الشيء الممثل، أي "أن الأيقون هو علامة تمù طابعا يجعل 

  ؛12منها دا> حتى ولو غاب موضوعها"
حسب إيكو هناك سنن أيقوني يقيم علاقة دلالية بين علامة طباعية وبين مدلول إدراكي   «و

الطباعي وبين مسنن بشكل سابق، أي ّ هناك علاقة بين الوحدة المميزة داخل السنن 
الوحدة المميزة داخل سنن معنمي، وا�ي يعد إنتاجا لعملية تسـنين سابقة على التجربة المدركة 

«13.  
فالصورة كيفما كان نوعها تشـتغل كإيقون وفيها الماثول والموضوع متطابقان، فما تحيل إليه 

ابه بين الماثول ، أي أن العلاقة هنا قائمة على وجود التش14الصورة هو نفسه أداة التمثيل"
  وموضوعه، وهو الأمر الجلي في الصور الكاريكاتورية:

    
قضية تحثنا على موا�ة قضية"مركزية الجسد" في التجربة الكاريكاتورية،وهي  �نالصور تثير

التصورات الفينومينولوجية والفلسفية والسـيميائية للجسد، كون الجسد الشخصي  مجموعة من
، �ا 15إنّ كل وجوده متجه إليه، فعلاقته Aلاخٓر علاقة وجودية"ليس معزولا عن الاخٓر، 
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ٔ�يقونة يعيش   لا بد من Xنتقال ح� إلى الجسد من أجل الاخٓر، ×هيك عن أن الجسد 
لنقول أنّ الجسد منتج لإشارية وتعبيريته ×بعة من ا(اخل كذÏ؛  مظهره الفيزيقي الشكلي

لى الثنائية اللسانية للتقرير والإيحاء، لأنه يشكل ذات طابعين: رمزي ووظيفي، مرتكزين ع
شرطا لتكونه كلغة، حتى يتحول العالم إلى معنى، Aعتبار أنّ" الإشارات ليست خاصة بجهة 

؛ وهو الأمر الظاهر في الصورة 16جسدية معينة، إنها عملية شام� يمارسها الجسم الإنساني"
لصورة إثبات ذاته بممارسة تخويف نفسي على الكاريكاتورية الثانية، إذ يحاول الرجل في ا

جسد المرأة مدرج ضمن جسد أكبر منها  الاخٓر في لحظة البداية لحياة جديدة؛ أين يظهر
(الرجل)، ويقع داخل إطار اللوحة، جسد ربما نرى منه بعضه في الأسفل على اليسار، 

اوية، لـ "تبدو وجسد ضخم في الأعلى على اليمين، وغموض الخطوط نفسه والبيئة الصحر 
  . 17الصورة باكمٔلها كترتيب تشكيلات متراص في حركة معممة تدعو المشاهدة إلى إكمالها"

والملفت للنظر ضخامة الرأس، وفي هذا دلا> على الشخص المعجب بنفسه والمفتخر بها 
والمتباهي بشكل مبالغ فيه، ؤ�ن لا أحد مث~، كوسـي� لفرض السـيطرة والقهر وXستبداد 

A.لرأي، أي إقصاء الاخٓر  
ة الجسد لاتتحقق إلا بهذه التجربة الغيرية التي تخترقه يل ئ نشير إلى أنّ دلا ،من هذا المنطلق

ويسعى هو إليها عبر الأحاسيس والعواطف وكل أنماط الإدراك التي يقيم بها الجسد في 
�Ï في الطابع ، وعليه تتركب العناصر الثلاثة (جسدي وجسد الاخٓر والفعل) تبعا 18العالم"

القيمي للجسد، فجسدي هو بشكل أساس جسد داخلي، فÅ يمكن اعتبار جسد الاخٓرين 
أساسا جسدا خارجيا منفصلا، الجسد ا(اخلي يعيش إحساساته والآمه وأفراحه وأهواءه 

 بشكل داخلي ومتصل.
في من بين صورة أخرى، إنه حجم يوجد  figureوالإنسان في هذا المتن ليس سوى صورة 

سواء أكانت  أفق فضائي ويتحرك فيه، وهو يخط في مساره عددا معينا من التمظهرات
تواصلية، تعبيرية أم لهوية، تنبع من الجسد الإنساني Aعتباره موضوعا مدركا ومتمركزا إلى 

الوجه والخطاب مترابطان أمتن الترابط، إنه « جانب موضوعات أخرى. يقول ليفانس: 
A ؛ وفي وجه المرأة 19»عتبار أنه هو ا�ي يمنح الإمكان لكل خطاب يتكلم، وهو يتكلم
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اندماج أو توليف جزئي للخاصيات من نسق أعلى (أي واقعة على مسـتوى أدنى، و 
  لكاشفات الأشكال والنسـيج والألوان وحدها الحق في العمل.

Åمحددة كما أن خاصية التطويل والتدوير الظاهرة على وجوه شخصيات الكاريكاتور تاخٔذ ق 
لمثل تù الوحدات الهيكلية، فالتطويل عمل على  إبراز قيمة ما (علاقة طول/ عرض) وهي 
ما نسميه " المحاور المرئية" الموازية للمحاور الموصوفة في علم ا(لا> والحقيقة أن المحاور نفسها 

الرسام  توجد في كل المسـتو�ت ، حيث تتاثٔر كل مرة بقيمة معينة، وفي هذا المقام لعلّ 
يحاول إبراز قيمة البلاهة حينا، وا(يكتاتورية وXستبداد Aلرأي والحكم والسـيطرة المطلقة 

 حينا اخٓر سواء تعلق الأمر Aلرجل أم Aلمرأة.
و يعتبر الوجه الإنساني أقل تجريدا، فلا يعتبر نموذجا مسـتقرا؛ إذ يحتوى على تحديد أكثر، 

هذه التجريدات البعيدة دوما على أن تتطابق مع إن « حيث لا يكون جميعها ضرور�.و
لا تتحقق إيقونية الجسد إلا في الفعل، ؛ ف20»نماذج عامة، هي نتاج إعداد ثقافي متقدم جدا

�Ï فإن حركة الجسد لا تكتفي Aلخضوع لنسقية الفضاء  الكاريكاتوري، بل إنها تساهم في 
راك البصري، وظاهريته في العلاقة خلقها، هكذا تتحدد ظاهرية الجسد الشخصي وفق الإد

مع الاخٓر، ومن ثمة ظاهرية الفعل، ذÏ أن "الفضاء الممنوح لي ينحو إلى اللا. فضائية 
 :21داخل جسدي فÅ يتخذ صبغته الفضائية الكام� حين يتعلق الأمر Aلاخٓر"
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طاب يظهر من خلال هذه الرسومات والنصوص اللغوية المصاحبة لها قدرة صاحب الخ   
في المزج بين اللغة والرسم، ليمنحه القدرة على ال م البارزة في ملامح الشخوص، أي أن 
الأسلوب النقطي الخاص Aلطبقات الشعبية لا ينفصل عن علاقتها Aلجسد التي تتمثل في 
رفض (التصنع) و(المظاهر الخادعة)، والرفع الظاهر في الكاريكاتور من قيمة الرجو> يفسر 

المتحدثين للضغط ا�ي تمارسه عليهم اللغة المشروعة Aٕقحافهم لفكرة الرجو> في مقاومة 
والفحو>" *&%م، وهو ما يمكننا من القول أن العربي يتقن فعل ا(خول في " نسق الحرية

ا�كورية، بشكل يفوق غيره، وهو ما يظهر في لغته حركاته حتى شكله الممتلئ  والشارب 
في غالب الأحيان صوت المرأة ويسكت بسلطته صوت أطفا)، عدا الطويل ا�ي يخق به 

الصورة الأخيرة التي تنفتح على المعنى النقيض؛ وهو جبروت المرأة وسلطتها وممارسة فعل 
Xقصاء على الرجل وقهره، وفي هذه الحال نحن أمام جنس kلث: (لا. رجل) تمقته المرأة، 

-ون إلى نعته بصفات تحط من قدره وتضعف ذاته ويرفض بني جنسه Xن�ء إليهم، فيعمد
  في ا+تمع. -كرجل

×هيك عن القول أن الصور خطاب فئة ليس لها سؤال مرتبط بموضوعها في تجسده وحركته 
داخل الهوية العربية، ف  الطرفين في الصورة يسقط في فخ الإقصاء ا�اتي؛ ذات تقصي 

 من ذات أخرى. ذات وتتنكر لها، ما يجعلها تحيا اسـتعارة 
تصوّر غريماس وأتباعه إمكانية وصف سيرورة تقود بابٔسط الأشكال الوجودية للقيم وأكثرها 
تجريدية إلى مسـتو�ت تتميز ببعد تشخيصي مرئي ومتحقق في فعل إنساني مدرج ضمن 
وضعيات تسـتوعب هذه القيم وتمنحها وجودا مخصوصا ولقد أطلق على هذه السيرورة المسار 

وهذا المسار دال في الوقت ذاته على ترتيب خطي موجه نحو غاية، ويتحقق من  التوليدي
خلال خطاطة سردية وعلى دينامية داخلية تحدد النص (الواقعة) Aعتبار تفاعل مسـتو�ته 
لا Aعتبار المضامين ا(لالية التي يحملها؛ فالبنيات الأولية لا تتحدد من حيث و�ها الحقيقي 

  .)22( اإلا من خلال تجسده
إن تحقيق حركية في سلم التراتب Xج�عي هو المكافاةٔ على Xنقياد : Xنقياد إلى أحد  «

مع التشديد على الرجو> من خلال 23»أهم أبعاد الهوية Xج�عية، وهو العلاقة Aلجسد 
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 Ïلتعلن بذ ،(سـتعمال كلمات السـباب والكلمات والقصص الرديئة...الخA) النطق والمفردات
تعارضا صارخا بين القوة المادية الجسدية والقوة الروحية المعنوية، السائد في ذوات ا+تمعات 

  العربية:
 قدرة الجسد على جعل ا�ات تتخلى عن سعيها المعرفي . -1
 قدرته على إسقاط ا�ات في وحدة الشعور بوساطة الكثافة المادية التجسـيمية  -2
 ات التي حرمت منها.قدرته على استرجاع المعرفة والإحساس ل1 -3

إذن، الرجل السـيد يعمد إلى صيغ القول والتبادل المعرفي، �Ï تنوعت كالاتيٓ: أقوال 
والتبادل الأدائي، أي أنّ صيغ القول في  -وأقوال الإنكار -وأقوال Xح�ل -موجبة

وبين الكاريكاتور هي صيغ وجوبية، تتراوح بين الطلب: التزام Aلواجب، وبين الفرض (أمر)، 
Xح�ل المفيد لـ:النهـي/ العرض/ التعهد/ Xح�ل الحامل دلا> : الرفض/ Xسـتفهام. 
ويعود هذا الأمر إلى قانون التهكم والسخرية ا�ي يتقيد به مثل هذا النوع من الخطاب، 

  وهو الظاهر بحدّ في الصور أعلاه.
صة وخاصة الفنولوجية، أحد أبعاد ذÏ "أن اللغة تقنية جسدية، وتعتبر الكفاءة اللغوية الخال

، من خلال أقوال 24النحو الجسدي ا�ي يتم فيع التعبير عن كل علاقة Aلعالم Xج�عي"
الصيغ الموجبة:" الو( هذا طالع لأبوه" إذا ما فعل الصواب( فعل إيجابي)، والو( هذا طالع 

رين، هذا من �ة، وقول لأمه" إذا ما أخطأ الو(، في حين كان يتوجب المشاركة في الأم
الرجل التهكمي المصحوب بفعل الضرب" وهاذ تحمر العين" لما عبرّت عن اعتراضها لخياره، 

  بوقفة جسدية مسـتفزة،  ويقوى المعنى في الصور التالية: 
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يظهر الـ(رجل) في سـياق تقابل( رجل يتظاهر Aلتفهم والمسالمة أمام الناس، ورجل قاهر   
، كممثل للاسـتقرار، والحال أن هذا Xسـتقرار الإيقوني يدعمه اسـتقرار  عنيف في البيت).

تشكيلي، وقد رأينا أن التضاد  بين (مركزي)  و(اللامركزي)، يمكن أن يتطابق ويتناقض مع 
مسـتقر وغير مسـتقر، وهكذا يتقوى المضمو×ن. كما أنّ الخطاAن في توازي شكلي ودلالي لا 

لات على اختلاف الإيقو×ت المسـتعم� في كل واحد، إنهما يوصف، يعبران عن ذات الممث
  يخلقان اتساقا بصر� للخطاب ككل.

يظهر فيه الرجل صاحب التوجه ا�كوري على أنه نوع اخٓر في علاقته مع المرأة،إنهّ يتقن لغة 
التظاهر، لغة الضرب، وهو ما تظهره كل الحركات الجسمية لشخصية الكاريكاتورية ا�كورية 

الحركة Aلرأس.. إلخ) ذÏ  كذÏ إن المرأة تعي  -الشارب -الفم -العين -ذه الصور( اليدفي ه
نفسها وتفهم ذاتها على أنها نوع اخٓر في علاقتها مع الرجل، وهذا  ما يعزز ال�يز ا�ي يمكن 
أن يفضي إلى هرمية اج�عية، حيث أن التنوع في الفكر لا يمنع أن تكون مبادئ وقواعد 

، وواجبات وحدود خاصة بكل واحد منهما، إلا أن الصور تظهر عكس ذÏ، فالمرأة مشتركة
والرجل كائنان في صراع دائم، وإن اجتمعا في بيت واحد، لتجد الرجل مشغول بقراءة 
نظر�ت عن كيفية تمرير أوامره إلى زوجته دون نقاش ليشتري راحة A)، وفي المقابل نجد 

ءة كتاب يمكنها من جعل زو�ا خاتما في إصبعها، والمتامٔل في الزوجة شغلها الشاغل في قرا
الحركة الجسمية للزوج سـيدرك أنهّ مر�ح بنظرة ا(هاء على و�ه، أما المرأة فعيناها 
مفتوحتانكالبلهاء، ؤ�نها في حرب، ليؤكد هذا الكاريكاتور حقيقة النسق الفحولي المسـيطر 

  رسة كل أفعال العنف عليها:سمح ) ذÏ بمماي في كل الوطن العربي، 
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   ùإن التضخيم المعرفي للقلق واضح، كما "أن الشك هو الصورة المعرفية التي تسـتوعب ت
جع~ غير مسموح به من خلال  التنويعات من خلال تضخيم اللا.اسـتقرار Xنفعالي إلى حدّ 

 -الجسدالمشوّهمال وذA Ïسـتع، وهو عنصر من عناصر الأهلية،25إرساء دعائم إرادة المعرفة"
وفي ذÏ دلا> على الفعل الشـيطاني الغريزي والبعيد عن الرحمة. كما إن  -كإيقونة ا�ي يظهر

التعارض القائم بين العلاقة الشعبية في نسقها الفحولي، والعلامة البرجوازية في نسقها 
لصور المتعارف التصنعي من قبل الطبقة المثقفة، سواء تعلق الأمر Aللغة أم Aلسلوكيات وا

عليها، ويظهر ذÏ  في التعارض القائم بين الفم ا�ي يعتبر نسو� مرغوA فيه ومتميزا، 
  والشدق في فم الرجل ا�ي يعتبر ذكور� بشكل نمطي ومتوارث.

ولماّ كانت الصورة مرادفا للتمثل البصري، فقد اسـتعمل الرسام العربي المتخصص في 
لية قاب� للتعميم، وتدرج ضمنيا ضمن الأيقون، فالصورة الممث� الكاريكاتور الرموز اجرائيا �ٓ 

للرجل وربطه Aلثور، فالثور مشكلّ خارجيا، ويتموضع ضمنيا في تواز مع المشـبه، وهو ميزان 
العنف والقوة واللا. تفهم، في خيال طف~، ا�ي يظهر بجسد مشوه دلا> على طفو> 

  ذÏ.مشوهة غير طبيعية متازٔمة نفسـيا جراء 
اللعن)، والتي تظهرها نظراته وتصرفاته  -السـباب -كما نميز Xسـتعداد للعنف اللفظي (الشـتم

اللكم )، وفي  -في كثير من الأحيان مع هذه المرأة، وXسـتعداد للعنف الجسدي (الضرب
المزاح الساخر الصريح وانغلاق ملامح الوجه، وفي ذÏ دلا> على سـيطرة الغضب والفكر 

 ذات الرجل إذا ما تعلق الأمر بعلاقته Aلمرأة وحتى الأطفال، إذ يعمل جاهدا العنيف في
على أن يبرز ذاته تجاههم لتقوى سلطته وسـيطرته عليهم، ولتسـيطر عليهم مشاعر الخوف 
منه. كما تتوضح هذه ا(لا> في عملية اسـناد هيئة تشوه مظهره، أو في بطنه المنتفخة التي 

من خلالهما ل?لا> على النهم وعدم التكافؤ واللا. توازن في عمل صاحب الكاريكاتور 
  شخصيته.

يعني ذÏ أن النحو الجسدي ا�ي يميز طبقة معينة يجعل البعد الفونولوw للخطاب 
ا�ي يمثل بعدا من أبعاد  26الكاريكاتوري يخضع لتغيير منظّم بواسطة " الأسلوب النطقي"

  لوساطات المهمة جدا بين الطبقة Xج�عية واللغة.الترسـيمة الجسدية التي تعتبر إحدى ا
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 327  " و النص الأدبي "السـيمياء السابع ا(ولي الملتقى  

نشير في الأخير إلى أن الخاصيات القاب� للوصف موضوعيا هي الخاصيات الظاهرية 
(ا�رية)، وبانٔ الخاصيات الباطنية (الشام�) تشكل منه توليفات ذات طابع ذاتي وجزئي 

يات الظاهرية مسـتقرة ومحافظة ؛ إذ تبدو وضعية الخاص 27دائما ما يكون منتقلا وافتراضيا"
على المعنى باشٔكا): الترابط بين العينين وملحقاتهما في الوجه، وهو عبارة عن علاقات دائمة 
يمكن رسمها بشكل دقيق، ومع ذÏ فإن وضع الخاصيات الإجمالية الباطنية، يبدو مختلفا 

، والظاهر في هذه تماما، في مثل الوضع النطقي الأكثر تواترا في الأوساط Xج�عية
الرسومات الكاريكاتورية والفم أحد Xسـتعمال Xجمالي للنحو الجسدي كما أنه يمثل المصدر 
الحقيقي لـ(النبرة) كتغيير منظم يسـتوجب فهمه، بما هو كذÏ، قد غلب عليه، إظهار 

قوته الأسـنان �رة، وهذا دلا> على الشراسة ، وتغطية الفم Aلشارب، وفي هذا دلا> على 
وأن صوته هو صوت الفحو> التي ترفض ائ تقصير، لا من الزوجة، ولا من الو(، ولا من 
ا�ين حو)، إذ يحاول الرسام بهذا الإبراز الجسدي للرجل العربي أن يظهره فحلا بهذا 

 الشارب حتى قبل ال م.
فة، إذ انعجنت في وعليه، يظهر الإنسان العربي كائنا يتطور عبر الموا�ات وا+ابهات العني

عناصر الشخصية القاعدية كمركب وجودي يحمل رؤية درامية للزمن والكينونة، كما أنه كائن 
يتطور في سـياقات اللا.توازن المحكوم Aلظلم Xج�عي، إنه كائن مرمي في فوضى الحداثة 

ا وصخب العصر، يغذيه أسطورة النسق الفحوليالتي يتقن الرجل العربي ببراعة ترداده
والعيش بطلا في حكا�ها، إنه نسق يسطر على كل ذات عربية في أي مكان وجدت وبائ 
صفة كانت، إلى جانب فائض دور البطو> (يها، وإرادة إثبات الكينونة القوية، وإثبات 
ا�ات في عالم شرس المصالح والرها×ت دون استراتيجية، وتقنين علمي للواقع والمسـتقبل، 

  ة، تحتاج إلى أن تفكر ببراعة وأن تدرك بحذق قبل أن تقرر.إنها ذات جد مندفع
وتتحول المرأة من المفعول به إلى فاعل (يحق ) الفعل ويختار ما يفع~ ويتحمل مسؤوليته)، 

 ولكن بفعل حصار يجبرها على البقاء في المقاب� الاتٓية:
 
 



  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا(ولي الملتقى                           328

 د/ نعيمة سعدية                                             -مقاربة نسقية تاؤيلية -سـيمياء الجسد في الكاريكاتير العربي

 
  
  
  
  
  
  
  

الحبيبة والمعشوقة امرأة مثالية، أين تظهر محاو> تحويل المرأة إلى دمية، فتصبح المرأة 
وسطحية فاقدة للشخصية ومفتقرة إلى الإحساس Aلكينونة الحقة، حيث تختفي العبودية 

  تحت مساحيق الجمال والموضة والأز�ء، والتظاهر Aلتفاني في العمل، الأمر البارز فÅ يلي:

  
رق� �ود المرأة في سبيل تظهر يدالرجل المسؤول المتزمت حام� عكازا يسـتعم~ لع      

إقرار حقوقها في ا+تمع، غير أنها عكاز مكسورة وفي ذÏ دلا> على إمكانية انفلات المرأة من 
هذه العرق�، وجاءت الصورة بين بياض وسواد، كرمز لزمن سـيالسـيد الجوهري 

بعاد : الوضعية المتعالي،ونميز في المكو×ت الإيقونية لهذه الصورة الكاريكاتورية بين ثلاثة أ 
يعمد  -في عمومه -واسـتعمالات الجسد الإنساني Xسـتعارية والنظرة؛ فالخطاب الكاريكاتوري

إلى تقنية عدم اسـتعمال الجسد الإنساني بكامل تمفصلاته ودلالاته المضافة ولكن الرسام أو 
الى صاحب الخطاب فيها، يبقى في هذا Xسـتعمال على البعد النفعي فيه، ولا يتجاوزه 

  المرأة كائن:
  غير فاعل

  غير جوهري
  دوني

  امتثالي
 موضوع

  تقابل 
 /  

 كافؤاللا. ت

  الرجل كائن:
  فاعل 

  جوهري
  علوي

  متعالي
 اتذ
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  Xستيهامات المتعبة التي تسـتثير المتلقي(الرجل). 
�Ï تظهر تمفصلات الجسد الأنثوي بغنج واضح وأنوثة طاغية تصور ما تحياه ا�ات في 
مجتمعها. كما يمكن القول أنّ نظرة المرأة هي نظرة جانبية خالية من التعبيرات Xستيهامية، في 

هذا أمر يجعل التواصل منقطعا ومتذبذA مع معظم الصور، وهي مو�ة إلى الأسفل، و 
الطرف الاخٓر؛ نظرة كلها حزن وتوتر واضطراب يمث~ سواد عينيها، وتوتر يجسد التوهم 
البصري الإدراكي بجسدها غير المسـتقر: الممتلئ �رة والنحيل أخرى، والمتوازن مرة واللا. 

ذا، لإظهار التناقض في متوازن أخرى، والقوي والضعيف، والمسـيطر واللا.مسـيطر، وهك
ذات المرأة العربية بين إثبات ا�ات وإضعافها الإرادي واللا.إرادي، بين حب التمù لرجل 
مطواع ونفور من الرجل المتسلط، لتخلق انعدام تواصل في شخصها، وتهميش كلي 

  للشخصية السوية في ذاتها (بين جسد رائي وجسد مرئي).
مرتبط بمدى بروز جسدها كإنسان طبيعي، وتظهر في جلسـتها ووضعية وقوفها (الهيئة) 

هيئة نمطية تباعا لنمطية الحضور الإنساني في ا+تمع، إذ عليها أن تخضع إلى حاجزين؛ الأول 
المتطلبات Xج�عية، وkني رغبتها في أن تكون عملية %نية مثلها مثل الرجل، ولكن هذا 

الأمر تهكم رجالي على مطالبها التي أخذت  الكاريكاتور يسخر من التجمعات النسوية، هل
الكثير منها أم أنّ المرأة وحدها هي المسؤو> عن هذه النظرة Aه�%ا المبالغ فيه 
للمظاهر؟؟وهو أمر تظهره الصورة الأولى.وعليه يجب أن نتعامل مع السمات الفونولوجية 

، 28ه في النحو الجسدي"الخاصة بكل طبقة على أنها كل ×تج عن (تكوين) منظم يجد مصدر 
  ا�ي نعتبره أيقونة الجسد ككل، وعلى أنه ا+ال ا�ي تتجلى فيه العلاقة المنظمة للعالم:

  رجل ــــــــ جدل الأ× والاخٓر -مرأة -1
 شاب.–شـيخ  -2
 مواطن، حكومة. -3
 و( وأم/ و(، تعليم... -ابن وأب  –أب وو( -4
 ..أ× ، لغة./ شاب، جامعة -5

   X امرأة) –ج�عية والإنسانية بدءا من أول علاقة في ا+تمع (رجل وغيرها من العلاقات
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تعليم)في ا+تمع العربي، ومعظمها –مثقف) إلى (شاب  –و() إلى (سلطة –إلى (وا( 
خاضع لمنطق التهميش وXقصاء الظاهر Aسـتعمالات  الجسد؛Aعتبارها تختزل الجسد بكام~ 

صنع)؛ فهذه Xسـتعدادات المتصنعة والتي لا يقتنع :(&م عامي جاف وقاس/ &م جميل مت 
)، والتي 3-2-1بها فاعلها، تظهره الصور مزدوج الشخصية، جسدتها الأشكال الكاريكاتورية(

نجدها تعبر عن سلطة وعنجهية هذا النسق الفحولي العربي وازدرائه، وتانٔقه المصطنع في 
الإشارات  –الوجه  -الهيئة -الصوت -ةالنظر  -الوضعية -سلوكياته العامة والخاصة (الجلسة

الجسمية) ×هيك عن Xحترام المصطنع للمرأة إذا كان الأمر علنيا من �ة، وعن ال�يز 
وXدعاء للمرأة التي يظهر فمها على شكل قلب دلا> على عاطفية لغتها واندفاعها، ليعبر أخيرا 

حصر المرأة في الخصائص المشار على ضعفها في هذا التحدي من �ة أخرى، لتتاكٔد حقيقة 
إليها في المقاب�؛ ذÏ أن "الإبهام الخاص Aلموضوع المعرفي ينتقل إلى ذات تشك في قواها 

، أي من الإدراك الحسي 29البصرية، أي في كفاءتها فتر�ب في الوقت ذاته بنفسها أوبما تراه"
  إلى إدراك اعتقادي التالي:

  
اخ لا تسـتطيع معه، إلاّ أن تعتنق الفكر ا�كوري، والأبوي فالمرأة التي تجد نفسها في من

والمسـيطر، وفي هذا سلب لأنوثتها، حيث تتحول إلى جنس kن كما الرجل ا�ي يعاني قهرا 
واستبدادا من طرف المرأة التي تمارس عليه سـياسة الإقصاء؛ وفي هذا الجنس الثاني(الأنثى 

ض واضح، كونها تدرك حقيقة Xنفصال الواضح بين ا�كر) تكون المرأة في اغتراب �م وتناق
  الواقع المفروض عليها، وبين الواقع ا�ي تنشده لنفسها.

ولكون الصورة دلالية بشكل جوهري، تسمح بانٔ تضاف إلى المكو×ت المرئية للصورة 
ن دلالات مطورة جدا، فإنها تدخل أحيا× مفاهيم ضمنية، تمثيلها غير ممكنّ،واللغة وحدها يمك
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 331  " و النص الأدبي "السـيمياء السابع ا(ولي الملتقى  

،ذÏ أن فعل الرسم في ثقافة ما جزء من النشاط الإنساني وشكل من 30أن تصرح بها 
  أن يخضع إلى دلالات Xشـتغال العاملي. -كفعل –أشكال الحياة فيها يمكن ) 

إلا إذا خضع لثلاثة معايير رئيسة، أن يكون وا�ي لا يتحقق ) شرط التداول اللغوي 
وأن يكون مصوغا في الزمن الحاضر، وأن يكون بمجرد مسـندا إلى المتكلم لا إلى غيره، 

  .التلفظ به يقتضي فعلا أي إنجازا
أمام التعامل السـيميائي النسقي التاؤيلي مع مثل هذا النوع من الخطاب يسـتلزم على المحلل 
(المتلقي) Xنغماس في مناخ تخلق هذا الكاريكاتور، وملامسة انسجام جميع مكو×ته من خط 

ملمح جسدي وحركة وضوء وشكل وحوار (لغة)، كونها أمورا تمكننا كقارئ ولون وظل و 
حيثيايتها كخطاب بصري مؤثر ومبهر، بفعل التفكيك ا�ي يعمل على إبراز  من فهم وإدراك

الوحدات البنائية وإدراكها، ولا يعني أن الوحدات الهيكلية اÇتارة لها وجود حقيقي في 
  31»ن العالم المحرّض " إنها في ا�هن، لا ضم

إن إدراك إيقونية الجسد يتم عبر الحواس التي يتم بها إدراك العالم، وكما يقول مورلو 
)M.Merleau ن يكونk لكي أسـتطيع إدراك جسدي كلية، على امتلاك جسد " : (

، أين نجد المرأة كجسد مدركة كخصائص نوعية وأفعال مقاب� 32بدوره غير قابل للملاحظة"
 الخطاطة: افٔعال وأقوال وخصائص؛ ما نحاول إبرازه في هذهللرجل المحدد ب
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  "مخطط يوضح التناقض في ذوات ا+تمع"

جوف مع  تضاد  ≠يمكن لهذه العناصر أن تسقط فيها عناصر دلالية بمناظرة تضادية (قمة   

لتي تتحملها تماما الVذج الإيقونية المحددة وXسـتقرار هنا خضوع، وا ≠دلالي  مثل قوة
رجل)،لنجد سمة kنية في التداخل الجسدي  –مضمون إيقوني يكون سمة النموذجين (مرأة 

للشخصيتين؛ وهي أن تتداخل إحداهما في الأخرى، وAلتالي يتضاعف  تكامل الإشارات 

    نموذج  الرجلنموذج  الرجلنموذج  الرجلنموذج  الرجل

        غنجغنجغنجغنج
    وخضوعوخضوعوخضوعوخضوع

إضعاف إضعاف إضعاف إضعاف 
 ا�ات ا�ات ا�ات ا�ات 

 المرأةالمرأةالمرأةالمرأة

اثبات اثبات اثبات اثبات 
    ذاتذاتذاتذات

قوة قوة قوة قوة 

 يوتحدوتحدوتحدوتحد

ضضضضا اقاقاقاقــــ     لتنلتنلتنلتنــــ

قابلية قابلية قابلية قابلية 
 لتكافؤلتكافؤلتكافؤلتكافؤاااا

        نموذج المرأةنموذج المرأةنموذج المرأةنموذج المرأة
        

إثبات إثبات إثبات إثبات 
 ا�اتا�اتا�اتا�ات

    تحكم وعاطفةتحكم وعاطفةتحكم وعاطفةتحكم وعاطفة

 رأةرأةرأةرأةالمالمالمالمضعف ضعف ضعف ضعف 

 

    الرجلالرجلالرجلالرجل

تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل 
    ا�اتا�اتا�اتا�ات

سـيطرة سـيطرة سـيطرة سـيطرة 
    وعنفوعنفوعنفوعنف
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 نقص فيه ولا تراكب، ويدعم الكل توازن بتكامل التشكيلات التي يكوّن مجموعها مخططا لا
من النسق نفسه بين الخطوط العمودية والأفقية: أنف، محور الوجوه، يدا المرأة، يد الرجل، 
بطن الرجل..الخ.إنّ قوة المرأة في ضعفها، وضعف الرجل في قوته، أما قوته فهـي في عطفه 

      Ï إلا Aلعين التي تملكها.واحترامه وتفهمه �ات المرأة،ولا تدرك ا�ات المتلقية ذ
كما يمكن أن تكون هناك تقلبات عدة قبل أن يتوازن Xندماج في نموذج من القراءة المحددة 
والمسـتقرة، وفي اللحظة ذاتها فقط تاخٔذ المحرضات الأولية أو السمات وضعية المعرفات، لأن 

ضعنا فيها أدواتنا التحليلية حضورها يغدو  تمظهرا للنموذج، وهي تبقى تخمينات سـيميائية أخ 
الخاضعة بدورها إلى محددات الفهرست، أي " أن تمييز الوحدات الهيكلية شيء لاحق، 

،  33وينتج عن اندماج هذه السمات (أشكال نسج، ألوان) يتلاءم مع نموذج من الفهرست "
  وهذا Xندماج دائما حدسي و مدعو.

ز توافقا مع طريقة معينة في العناية Aلجسد الجسد الأنثوي قدم بعناية فائقة، وهذا ليفر 
ٔ�يقونة للتوحيد Aلطبقة المعينة من حيث (البرهجة) العناية Aلمظاهر الخادعة"، و" تصنعّ 
الحركة"، والتغنج الظاهر في معظم الصور، والتصنع في كثير منها، والتي تسـتعملها لتقابل بها 

 المتصنعة، إضافة إلى عوامل أخرى كالمنفعة هذا النسق الفحولي السائد وتنكير قيم الرجو>
المتباد> بينهما، والقيم الثقافية ا�وقية ا+ادل فيها، " فالنساء يتمكن من التوحد Aلثقافة 
السائدة دون أن ينفصلن عن طبقتهن انفصالا جذر�، ودون أن ينظر الاخٓرون لهذا التحول 

؛فـ"على 34ة على خلاف ما يحدث للرجال "كنوع من التغير في الهوية Xج�عية والجنسـي
  .35ا�ات المعرفية Xنتقال إلى مسـتوى أعلى لكي تقارن بين معرفتين وتخلص إلى التناقض "

يتحكم ولو جزئيا في علاقة الأفراد Aللغة من خلال  -في هذه الحال–وXن�ء الطبقي 
تقسـيم العمل بين الجنسين علاقتهم Aلجسد التي تحددها الأشكال الملموسة التي يكتسـيها 

داخل كل طبقة سواء أتعلق الأمر في الممارسة أم فيالتمثلات"، ليغدو ممكنا تقديم تسويغ 
للمشروع التشكيلي، واسـناد دلا> إلى العمل ا�ي يعدل في وقت واحد بين عناصره 

يتلاشى التشكيلية وموضوعاته الإيقونية، التضاد بين الطبيعة والثقافة هو بلا جدوى، إنه 
مرادفة لسيرورة فعل  36في ضوء الشمس، لتكون العلامة بذÏ سيرورة تطور ا(لالات"
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  وا�ي يؤدي إلى إنتاج ا(لا> وتداولها.  (sémiose)ا(لا> وحركتها هذا الفعل 
كونها تتيح الولوج إلى أداء الوظيفي للظاهرة السلوكية، فلكي تغير سلوكا لا بد أن ياخٔذ 

معنى اخٓر" لقد رأينا كيف يمكن خلال تعديل موقف تغيير المعنى وجعل  سلوك هذا الفاعل
الفاعل يفعل شيئا اخٓر، كون سـيمياء الموقف تحمل في طياتها نظرية للنشاط الإنساني 
فبإعطاء الأسـبقية للموقف تتجدد بذÏ مقارAت المعنى، هذا الأخير ا�ي يدرك  كرسا> 

لعالم المدرك من ×حية أخرى، هو عالم مؤلف من مجمل للعالم المدرك من قبل الفاعل، وهذا ا
  :37المعاني التي  يحملها، فـ" الفاعل" لم يعد في العالم " إنما العالم والفاعل متلازمان "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اس، ومدرك وفاعل، سالجسد هو ما يمكنّ هذا العالم من ولوج عالم المعنى، جسد ح  «إنّ 
قة ل1ات في تصلب وقفزة ونقل... جسد Aعتباره سدا هو جسد يملأ كل الأدوار المتفر 

وتوقفا يقود إلى تجسـيد مؤلم أو سعيد ل1ات، ولكن أيضا بؤرة لمرور الطابع الباتيمي ا�ي 
.اتخذ الجسد وساطة ا(خول إلى عالم 38»يساعد على Xنفتاح على أنماط الوجود السـيميائي 

لينقل لنا الثنائيات التلية: الجسد والروح /  المعنى المتحقق في مثل هذا النوع من الخطاب،

يثودأنجس

 ي

 جسد ذكوري

 التملك حب السيطرة حب

  الرجولة اخت�ف
 النيف

  الغنج
 التحدي

 قوة وتكـــامـــــــــل

 ال�. تكافؤ

  يقابل
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ا�ات والمادة/ الشكل والمعنى/ العنف والسلام، والجسد هو الأهم أمام قيمة الضمير 
  والجوهر.

        البصرية:البصرية:البصرية:البصرية:    الجسد والمفارقةالجسد والمفارقةالجسد والمفارقةالجسد والمفارقة �2
يعمد الكاريكاتور إلى Xسـتعانة بمنطق لفت Xنتباه والمفاجاةٔ والاkٕرة مقابل الإقناع العقلي، 

) ذA Ïلاسـتعانة بالٓيات عجائبية تجعل المسـتحيل ممكنا، وليس غريبا أن يختار ولا ياتئ 
الرسام عن قصدية مضمرة هيئات، هي أقرب إلى التعبير الإيقوني ا�ي دعت إليه حاجة 
الشعوب في الإعراب عن موقفها من التحولات الفكرية وبطريقة مشحونة Aلإيماء؛ إذ يرى 

عل الإدراك عقليا أي ا�ي يسمح بكشف المشابهة أرنهايم  النظام هو ا�ي يج
للفوضى...ذÏ أنّ   discrétisation)؛ فـ"النظام هو تقطيع عددي رقمي (39وXختلاف"

  ، وهو ما يتجلى فÅ يلي:40»الأشكال لا توجد بذاتها وإنما هي فقط مدركة حسـيا

   
نساني وفق ا(لالات التي لقد عمل الرسام صاحب الكاريكاتور العربي على تجزئة الجسد الإ 

أراد إبلاغها للمتلقي، خاصة في لإبرازه اليد ليقول أن هذه ا�ات لا تتقن إلا العنف والقوة؛ 
يلعب الجسد الإنساني خارج الإدراك الحسي دور محفل التوسط، أي بؤرة للانتقال « إذ 

؛ فلم يعد العالم 41»نسجم من Xسـتنباه الجواني والبراني، ويقيم فضاء سـيميائيا توتر� ولكنه م 
الطبيعي هو ا�ي يتقدم نحو ا�ات، بل ا�ات هي التي تعلن امتلاكها للعالم، وتمتù مدلو) 
وتعيد تنظيمه شخصيا بطريقتها الخاصة، فالعالم ا�ي نطلق عليه طبيعيا عالم الحس المشترك، 
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ني؛ ويفسر هذا سيرورة ويصبح حينها عالما عند الإنسان عالما يمكن أن نقول عنه أنه إنسا
انتشار الجسد بطابعه التمثيلي، حيث يصبح الجسد مصاA بفضل قوته التشخيصية مركز 
المرجعية للإخراج الإيقوني، وهي خاصية كل كاريكاتور، ×هيك عن تواري الجسد داخل 
 الجسد القناع/ الجسد المعدني الرامز للقوى Xج�عية الضاغطة والمرهقة للجسد الإنساني

  للمواطن العربي.
إن الصور يمكن أن تكون منتظمة Aلنسـبة للمشاهد (ا�ي يمتù منوX)، وقد لا تكون 

هو ا�ي يصنع القراءة،  -بذÏ  -كذA Ïلنسـبة للمشاهد الاخٓر ا�ي لا يمتلكه، فالقارئ 
ا لتحقيق المعنى ا�ي"هو امساك بسيرورة لا تحديد لمضمون يوجد خار�ا، إنه ليس محايث

، ما يمكن 42»للشيء ولا ل1ات إنه حصي� النشاط الإنساني في بعديه التداولي والمعرفي معا
  الوقوف عنده في هذه الرسومات الكاريكاتورية:

 
الكوميد� السوداء"، وهذا ليحقق مفارقة  -يسمي صاحب الخطاب خطابه "نكت سـياسـية

أة"، ولكنه جثة ضخمة ترهق كاهل بصرية فكرية حادة، إذ يحمل الرجل لافتة "حقوق المر 
هذه المرأة التي ينفجر كل شيء فيها لثقل ما تحمل وما تتحمّل، وا�ي تظهره ملامحها 
الجسدية البارزة من �ة، وشراسة من تحمل لبروز أسـنانه وطول شاربه من �ة أخرى؛ 

يس مرجعا ماد� ذÏ " أن المرجع ا�ي تحيل عليه العلامة الأيقونية المرتبط بمشكل القياس ل 
، فالوضعيات القصوى والمفارقة وحدهما القادر�ن على توضيح 43بل إنه مرجع ثقافي "

خصوصية التجسـيد، للبحث في اتساق الخطاب بطرح مفهوم القطب ا(لالي 
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(isotopie) تساقX أن القطب ا(لالي ليس إلاّ إحدى استراتيجيات" Ïالمسـيطر، ذ
  .44الممكنة"

روض ارتباطه Aلسـياسة لأنه رمز المسـتقبل، فهو وحده من يجب أن ويظهر الشاب المف
يساهم في رسم مسـتقب~، لكنه بتجاعيد و�ه المسن، يعلن القطيعة ويختار أن يكون الشاب 
العجوز، في يظهر الرجل المواطن ب بجسده غير المتناسق يلهث خلف خبز العيش/ الحياة 

قة تنفتح على عديد القراءات؛ ذÏ إنّ العلامة على الرغم من تعلقها في ظهره ليخلق مفار 
الأيقونية لا تجمع أشـياء مدركة حسـيا، وتوجد لها معادلا موضوعيا في الواقع بل من خلال 
الوعي Aعتباره صورة ذهنية والقياس هنا، لا يوجد بين الصورة والواقع، بل بين الوعي أو 

لإيقونية متصل Aلمرجع  بعلاقة تسمى علاقة البنية الإدراكية والصورة، كما "أن دال العلامة ا
  .45تحويل، فالمرجع وا(ال مرتبطان معا في علاقة مطابقة مع نمط."

نقول في هذا المقام أنه يسـتحيل أن تسـتقيم المعاني في الخطاب الكاريكاتوري خارج التقطيع 
سان %ما اللغوي والتقطيع البصري %ما تعددت الوسائط؛ فاللغة تحضر في كل شيء والإن 

بلغت أساليب التواصل عنده من تغير وتطور وتبدل لا يسـتطيع أن يمتù الكون رمز� من 
خلال هذه الوسائط، بل من خلال اللغة، فانٔ تسمى الأشـياء بمسمياتها معناه أنك تملكها 
رمز�، وتجعل حضورها دائما في ذاكرتك بعيدة المدى، إذ يمكن استgرها بائ صورة في 

اطبية مخصوصة، أما الوسائط الأخرى، فتعد دعامات  رئيسـية في التواصل لا وضعيات تخ
تظهر مع  غير،فـ"المعنى مدرك من خلال دّال متمظهر، لكن تمظهره لا يبتني إلاّ بحسب معاني

 ، نظرا إلى مبدأ التنافر الوظيفي ل?لالات المتميزة .46برهان اتصال ا(وال"
اكس ما يحدث، وهذا التوقع نفسه يؤكد Xعتقاد ويؤدي كما أن ا�هول يفترض توقعا يع    

؛ 47التوهج غير المتوقع إلى حدوث " الشك" أيضا ومن ثمة فإن هذا التوهج يو( اعتقادا اخٓرا
ليتفاعل المتلقي مع الخطاب الكاريكاتوري بفكره وجدانه، على الرغم مما يمارسه عليه هذا النوع 

 (يه، بحسب قانون Xنبهار والاkٕرة، وهذا ما يجعل من عملية تعطيل الفعل ا�هني العقلي
المتلقي  غير فاعل في العملية بل منفعلا، لأن الصورة الكاريكاتورية عملت على تعطيل 
الجانب الأيسر من ا(ماغ لصالح  الأيمن منه، وتحافظ على مسافة كبيرة بين ما يعود إلى 
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لعقل، وهي بطبيعتها تù، لا يمكنها أن تسـتقل الخيال والعاطفة، وبين ما يعود إلى المنطق وا
؛ كونها الكاشفة عن أسرار الصورة، والمفصحة عن تمنعها 48عن اللغة في التواصل الفعال"

وغنجها، فبوساطتها يتم فك تشفير الصورة، وفك ترميز السنن اللغوي المصاحب للخطاب 
معينا ) كخطاب مجمل  الكاريكاتوري في سبيل أن تصل إلى ذهن المتلقي وتحقق إدراكا

  ومنسجم من �ة، ولتحقيق تواصل فعال من �ة kنية.
الخطر في تشكيل ا�هنيات، وكسر الحدود وتنميط السلوكيات  وعليه نقول، أنّ لهذا الفن

والمعتقدات، وتطبيع الرؤية إلى العالم والأشـياء (ى ا+موعات البشرية فكرا وسلوكا وممارسة 
  .49وثقافة"

عنى في الصورة هو ما تريد الظاهرة قو) للفاعل (أي المعني في الطرف الاخٓر، أو كما أن الم
الطريقة التي تفهم بها الظاهرة)، وياتئ هذا الفهم من عمل فكري يضع الظاهرة في علاقة مع 
عناصر الموقف Aلنسـبة للفاعل ا�ي يقتطع في السـياق في العام موقفا ي�شى مع مقاصده 

ه والمش ت التي يريد معالجتها؛ " لأن الصورة ليست معطى جاهزا بريئا ، ونوا�ه ورها×ت
لكنها حما> أوجه ومائعة المعنى، Aٕمكانها أن تقول في لحظة ما تعجز الآف الألفاظ على البوح 

 .50به "

   
الظليل يحيل العالم الحسي إلى ما يجرده من مظهره، وا�ي يدرك Aلحواس إدراكا  «إنّ 
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؛ ففي هذين الخطابين 51» حين أن الضوء الضعيف والمرشح يرجعه إلى أصالته مباشرا في
يمكن القول أن عالم الظل المرتبط Aلجسد، وا�ي اكتسب صفة جمالية في منطق 
التحديدات القاب� للانعكاس بين الكنه والظهور، هو العامل المساعد على منح الخطاب 

ي يطرح عديد الإشكالات المتعلقة بدوره في تحقيق المؤول الأقرب، لأن الخطاب الكاريكاتور
.Åالعملية التواصلية، وفي تسجيل نشاطات البشر بكل تمفصلاتها الإنسانية فكرا وسلوكا وق  

إنها ظلمات تتاثٔر بها العين، توهم بنوع من الضباب اÇتلج، ا�ي لا يمكن  للتجربة السـيميائية 
قام لعيش خصائص عالم الظل والإحساس بها، واخٓر أن تتخلى عن اقتران هذين المقامين: م

لتقييمها؛ ففي اللحظة التي ينغمس المشاهد بها في م1ات عالم الظل، فإنه يحتفظ بذكرى 

كجسد وككنه؛ حيث يتساءل المحلل  52الشك وعدم اليقين ا�ين أ�حا ) دخول هذا العالم
وتو�ها، وحتى عن الأدوات عن الشخصية المكسوة سواد في الخطاب الأول، وعن جلسـتها 

مقص..الخ)، كما يتساءل عن النص اللغوي  -سـيف -الحادة المغروسة في ظهرها: ( سكين
المصاحب" هل من مزيد"، وكان كل هذا الكم من الألم والوجع ا�ي تسببه هذه الأدوات 

رسة غير كاف، ليطلب المزيد كلمة رامزة للضغط Xج�عي العربي، ولنفسـية الشخوص المما
  لها والممارسة عليها، كتبت Aللون الأحمر (مويتها.

أما الصورة الثانية فقد جعلت الشخصية مصاحبة للظل و الضوء مسلط على وسطها؛ 
والمتلقي يشعر بهذه الإ×رة وهذا التعتيم، ا�ي يعكس الحا> المراد التعبير عنها، والتي مثلها 

مية لتعبئة الشعب للانتخاب"، فهو نص قرّب الخطاب اللغوي الأول: "رغم الحم� الإعلا
طاب ككل لمتلقيه، ونص kن يشكل سؤال طبقة العوام والشـيوخ عن موعد Xنتخاب، الخ

والمفارقة تبرز في هيئة الشخصية المقاب� وجوابها؛ فالهيئة للشـيخ والمسمى شاب، وفي اتكائه 
على الحائط ووضعيته بشكل عام، والجواب الحامل �~ لكل ما يحيط به(علمي علمك)، 

( صح دارو الفوط هاذ انهارات؟)، وفي هذا تعبير عن ضياع  جواA على سؤال الشـيخ
الشـباب وشعورهم Aلقهر وXستسلام وXسـتهتار،لأن المؤول عنصر مركزي في علمتي 
التركيب والتفكيك في إنتاج العلامة وتلقيها، فالرسام ينجز صورته في ظل متراكمات معرفية 

تلقي سـيعمل على تفكيكها، ليمنحها المؤول اج�عية، نفسـية، ويركبها على هذا الأساس والم 
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  .53الأقرب
على من يتعامل مع الكاريكاتور أن يميز بين عالمين للصورة الكاريكاتورية: عالم مدرك وعالم 
محقق، هذا الأخير هوما يشترك فيه السـيميائي والرجل، والعالم المدرك هو ما تحيل إليه 

 (بوساطة) ا�ي يقوم على التفكيك و التجزئة، التجربة Xدراكية من خلال الفعل السـيميائي
وإعادة البناء، بعدم اكتراثه إلى النسخ، بل إلى الVذج التي تعد ابتداء البؤرة الأولى لبناء 

  نسخ وضمان بقائها.
" إن القوى اللاحمة والقوى المبددة تتنازع على حقل الخطاب، وتقول كل مرح� من مراحل 

، وبقي الانٓ أن نتصور 54معين بين هذين النوعين من القوى" الأنساق الأصل على توازن
اللتان تتداولان تقسـيميا  از×ت بين القوتين المتصارعتين والكاريكاتور خطاA مركبا من تو 

  مساهمة  في رسوخه.
تدرك الصورة بوصفها علامة تماثلية، حيث إن المشابهة هي مبدؤها في Xنشغال، وقبل 

شابهة يمكن Xعتقاد أن مشكل الصورة هو Aلأساس مشكل التساؤل عن سيرورة الم 
؛ فعندما تدرك الصورة بوصفها تمثلا، فإن هذا يدل على أن الصورة تدرك 55التشابه

  Aعتبارها علامة.
" وأن مفارقة الجسد الشخصي تكمن Aلضبط في عدم تطابق الفكر والإدراك، فإذا كان 

اء والعالم والأشـياء، فإن الإدراك يعجز عن خلق الفكر يجهد لكي يحدد الجسد في نطاق الفض
؛ لأن الرؤية إذا  كانت تسـتطيع إدراك الاخٓر في مظهره الشامل فإنها لا 56هذه الصورة"

ترى من الجسد غير ما تمكنها إ�ه وضعيته الجسدية، وتعود هذه  المفارقة الأنطولوجية إلى أن 
تعمل على أن تكون  (يها نظرة نهائية ا�ات الرائية تلحظ الأشـياء الخارجية بجسدها، و 

  ومكتم� عنها.
" إن الآ> البصرية الإدراكية معقدة بطبيعتها تطرح دلالات عديدة تتم Aلمفارقة الجسدية، 
حيث لا تلاؤم بين رأس الجسد وفريسـته (البطن المنتفخ)؛ إذ ننظر إليه بوصفة علامة تعيد 

ùمن هذه الخصائص، كون الإيقونة علامة إنتاج بعض خصائص الشيء ا�ي تمث~ لما ت 
.wتربطها علاقة تشابه مع تحيل إليه في الواقع الخار  
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أن العلامة الإيقونية لا تمù خصائص الشيء الممثل، لكن تعيد   Ï�A.ECO يؤكد ايكو 
إنتاج بعض شروط الإدراك المشترك على أساس تسـنينات عادية، وتسمح بتكوين بنية 

علاقتها Aلتجربة المكتسـبة ا(لا> نفسها التي توt بها التجربة الواقعية من  إدراكية تمù في
؛ إذ تشـتمل الرؤية على تجسـيد معنى، وتؤدي إلى تصنيف العالم 57قبل هذه العلامة نفسها "

 المدرك، الأمر ا�ي تظهره الصور التالية:

 
ة في ملامح شخوصه ملاحظ هذه الكاريكاتور سيشعر بقوة "قصدية الخطاب" المتجلي 

المغيّبة في الصورتين الأوليتين من اليمين؛ إذ تظهر الشخوص بقوة بدنية، فالأولى تمكنّ 
الجسد الضخم من ردع الآ> بلباسها المرقع، إلا أنها شخصية مسـتعدة لتقبل Xستبداد، أما 

ه، إلا أن في الثانية، فتظهر الشخوص بقوة بدنية تمكنهم من تحمل عبء ما يحملون على خفت
العبء يسلط على الأول والأخير، بيV يشكل الوسط عبئا على كاهلهما للتواكل المسـيطر 
على ا�هنية العربية، في حين تعبر الصورة الأخيرة بملامح شخصها البارزة والمتجعدة، والحام� 

ية" � الخريطة الجزائرية، وهي تتافٔف من ثقل الحمل وسوء الوضع والحال والعاقبة بلغة عام 
  جدك الحا> مزيتة"، وتشكل الخريطة إيقو× الماثول والموضوع فيه متطابقان.

إن ّالجسد هنا أيقونة مسـتعارة تجعلنا كمحلل أمام شـبكة من العلاقات المعقدة، فهـي "تشير 
إلى الطابع التناظري القائم بين الماثول والموضوع من خلال الإحا> على عناصر مشتركة بين 

، والتشابه هنا لا يتعلق 58اني قد يتعلق الأمر Aلخصائص وقد يتعلق Aلبنية "الأول والث
بعناصر محسوسة ومشتركة بينهما بل يتعلق بخصائص مجردة كالقهر والعنف والإذلال والكبت، 

هو تبيان التشابه في  ∗أي أن بداية الفعل السـيميائي التاؤيلي رهين بنهاية القياس؛ "القياس
؛ ذÏ أن القياس هو المبدأ 59قات معينة بين الأشـياء المتشابهة"جوانب وخصائص وعلا
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القادر على التمييز بين العلامة البصرية والعلامة اللغوية، فالكلمات بعكس الصور غير قاب� 
بائ معنى أن تكون تماثلية للأشـياء في تعيينها. ومحلل الخطاب الكاريكاتوري سـيجد نفسه 

يدرك العناصر والعلاقات المشتركة في ا�هنية العربية  مضطرا لفعل القياس في سبيل أن
  . اوتحديد مداراته والممث� لأيقونية الجسدية

ونشير في هذا المقام، إلى ظاهرة أخرى في الكاريكاتور العربي، ألا وهي تغييب الجسد 
 واسـتعاضته بشيء أو مادة، كجسد قناع ،ليكون ذÏ أكثر تاثٔيرا وأقوى تعبيرا، نظرا لنسـبة

الإيحاء والتلميح البارزة فيه، وهو في اعتقاد× تجسـيد لفكرة الإقصاء السائدة في ا+تمعات 
  العربية والتي تظهرها الصور:

 
إنّ الأشـياء التي ترى وتدرك Aلعين، أي كل ما يشـتغل كعلاقة أيقونية، لا ينظر إليها في 

داخل هذا النسق أو ذاك عبر  حرفتيها، وإنما يتم التعامل معها Aعتبارها عنصرا متضمنا
لأن العلامات الأيقونية تشـتغل على الرغم من كونها محكومة «  *مقولات التنسـيق المسـبق

ظاهر� على الأقل بمبدأ التشابه وفق سنن أيقوني يحدد نمط إنتاج وإعادة إنتاج عناصر 
ة الأولى التي ، فالمشاهد لهذه الصور سـيدرك الرمزية الجلية في الصور60»التجربة الواقعية

تظهر السلطة في شكل مبراة، هذه الأخيرة التي تعمل بشكل دائم على التقليص من حجم 
القلم إذا قلم أو انعدم رصاصه لتخرجه من جديد، وعليه هي صورة ذات حدّين، من �ة، 
 أنّ السلطة هي أكبر محرّض للكتابة بافٔعالها والفساد الناجم عنها، ومن �ة kنية، أنها أكبر

عامل يصادر الرأي الحر، وتتعامل معه بغير لغة الحضارة/ لغة الحوار: بسجنه أو تهميشه، أو 
إجباره على السكوت والبقاء هادئا، وهو ما يبرز؛ وفي هيئة أقلام الرصاص الثلاثة الأخيرة 
الخضراء، وفي اللون الأخضر دلا> على الخصوبة والهدوء والمسالمة، وهي أقلام مصادرة مع 



 د/ نعيمة سعدية                                             -ةمقاربة نسقية تاؤيلي -تير العربييمياء الجسد في الكاريكاس ـ
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لم الأزرق لصرامته وقوته واندفاعه واسـ�تته في قول رأيه،كون العلاقة مع الاخٓرين كما يعبر الق
عن ذÏ ليفانس، يمكن البحث عنها كقصدية غير قاب� للاختزال حتى ولو انتهـى بنا الأمر 

، تطرح هذه الصور الكاريكاتورية عديد الإشكالات 61إلى أن نرى فيها انقطاع لتù القصدية
غييب الجسد وتجميده وتعطي~ في أدوات ليكون أكثر تعبيرا، وإظهار اليد التي تحمل منها ت 

عصا للضرب ٔ�يقونة رمزية تدل على السلطة وغيرها، ز�دة غلى منح السلطة هيئة مبراة 
الجسد، لتكون أقوى تعبيرا عن إخضاع الرأي للسلطة، وفي الصورة الأخرى إجباره Aلقوة، 

 مجتمع سلطوي لا متسع فيه لحرية الرأي والتعبير، ولا لتعددية لتصور ا+تمع العربي
  Xتجاهات الفكرية، ولا لجو الحوار العقلاني الحضاري.

كما أنّ" الجسم الإنساني يتم النظر إليه Aعتباره حجما ) أبعاده ومنظوريته الفضائية، إنه كيان 
الٓيا من ا(ال الإيقوني إلى ما  ؛وهذا يعني أننا لا ننتقل62مدرك وموضوع إدراك في نفسه "

يوجد خارجه، فنحن دائما في حاجة إلى وسـيط يجعل الرابط بين الطرفين قادرا على توليد 
  دلالته، أي قادرا على Xنضواء تحت نسق يمنحه إمكانيات التدليل.

"كيف ياتئ المعنى إلى الصورة"، حيث تطرح Barthes)إن  السؤال  الشهير لبارث( 
كان أن ينتج تفاعل الصورة وعلاقتها Aلمعنى المدرك، والمفكك شفرته على نحو ما، إشكالية إم

ذÏ أن أي ملاحظة نسقية أكثر فعالية تسمح لنا Aٕدراك  المعنى بصر�، كما حدث في 
مسـتوى التعامل في خطاب تغييب الجسد واستبدا) Aلآ>/ المادة؛ فلا يمكن الحديث عن 

قونية إلا انطلاقا من وجود معرفة سابقة تمكننا من تاؤيل هذا إدراك، ضمن العلامات الأي
.ùالعنصر أوذاك وفق ان�ئه لهذه ا(ائرة الثقافية أو ت  

ويدفعنا هذا إلى القول بانٔ التاؤيل Xسـتعاري ينبثق من التفاعل بين المؤول والنص، ولكن 
للمعارف الموسوعية لثقافة نتيجة هذا التاؤيل تفرضها  طبيعة الخطاب وطبيعة الإطار العام 

ما، وفي جميع الحالات، فإن هذه النتيجة لا علاقة  لها بقصدية المتكلم، فبإمكان المؤول أن 
  63ينظر إلى أي ملفوظ نظرة اسـتعارية، شريطة أن تسعفه في ذÏ الموسوعة.

انطلاقا من هذا التناول للعلامة الطبيعية وللمرئي "ياخٔذ الجسد موقعه ضمن الأشـياء 
، فالإنسان من حيث  64الموضوعات التي تشكل اللغة في تدخلها لصياغة العالم المحسوس "و 
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هو جسد يندمج في العالم صحبة صور وأشكال أخرى، من ثمة فإن ما ياخٔذ بعين Xعتبار 
من قبل السـيميائي هو السـياق البصري العام ا�ي تندرج فيه الهيئة الإنسانية، أي " 

تاج بعض خصائص الشيء الممثل، وأن الفعل السـيميائي ا�ي يروم الصورة بوصفها تعيد إن 
، والتي خضع لها الإيقون 65دراسة شكل دلا> الصورة يتنافى والتحديدات الأولية للقياس"

علامة دا> عن شيء ما؛ فالمعنى في الخطاب أنواع هو" معنى يملكه الخطاب اعتباره جزءا 
نى مصدره تمثيل العالم في الخطاب (التمثيلية)، من الفعال في الأحداث Xج�عية، ومع

،فالتسـنين القياسي" إنه 66ومعنى مصدره التشييد الخطابي لهو�ت الناس (المحددة للهوية"
  .67يعبر عن وجود تماثل أو تشابه بين العلامة وما تمث~"

    في الكاريكاتور:في الكاريكاتور:في الكاريكاتور:في الكاريكاتور:    الجسد واللون المدركالجسد واللون المدركالجسد واللون المدركالجسد واللون المدرك �3
؛ وفي الصورة الكاريكاتورية 68فية ل?لا> "" إن الإدراك البصري يسهم في البلورة المعر 

أي كل ما  Formes والأشكال  TEXTUREوالنسـيج  COULEURتشكل الألوان 
هو اصطناعي يخضع لتوافقات ثقافية، أما الإيقوني فيحيل إلى المعادلات الموضوعية كالجسد 

تم التمييز ....الخ، أي كل ما تحيل به الطبيعة، ولا ي POSEوالوضعية  REGARDوالنظرة 
، لأننا أمام علامة بصرية تجمع بين ما يعود الى ا�خيرة *بين التشكيلي والإيقوني X إجرائيا

المتعلق  -التشكيلي -وبين ما يعول إلى Xسـتعمال -إيقوني–REPERTOIREوا+ال 
 Aلمعطيات الثقافية.

مر ا�ي تحقق في هذا إن اللون يمكنه أن يكون متضمنا في علاقة إيقونية تشكيلية، وهو الأ 
الخطاب بشكل بينّ، يبعث المتلقي إلى Xسـتفسار عن حقيقة اللون وخبا� اسـتعما) في هذا 
الكاريكاتور دون غيره، ويدرك أمرا ما، لأنّ اتصال Xدراك Aللون ينتج بداية تقطيعا عدد� 

معينة، إلا أنها تتغير من  وتاؤيلا معينا، فحين لا تتغير الحوافز التي تسجلها الألوان بعد علامة
شخص إلى اخٓر وفق قانون ال�سك المنطقي ا�ي يسطره ذÏ اللون، لأنّ" اللون المدرك 

  .69هو التكم� ا�اتية لهذا اللون "
كما أن القياس البصري يخضع لتغيرات كمية وكيفية، فالتشابه يختلف من ثقافة إلى أخرى، 



 د/ نعيمة سعدية                                             -ةمقاربة نسقية تاؤيلي -تير العربييمياء الجسد في الكاريكاس ـ
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لأيقونة مدركة فإنه يلزم أن تظهر (ى المتلقي ويختلف من فرد إلى اخٓر، فعندما تكون ا
علامة معاد> (تمثل المعنى الممكن)، ذÏ أن للعلامة الأيقونية وظيفة مزدوجة: دلالية من  

  �ة، وتداولية من �ة أخرى، فتصرفا استنادا على دلا> الأيقون.
مع اللون؛ لتعامل صاحب الخطاب  70لـ" تفتح خواص أخرى حسـية وذوقية ولمسـية وشمّية"

الأسود والبني والأحمر ألوان تكوّن تناضد عدد كبير من "طبقات العتمة" التي تدفع «فـ
،وبذا يتوسط اللون هذا التضاد بين 71»للتفكير بتجسـيد  مادي معين للظلمات المحيطة 

اللونين، وهي ألوان سـيطرت على إطار الصور وعناصرها الشـيئية ولون الجسد الإنساني في 
  اAت قيد ا(راسة في هذا البحث.معظم الخط

كما نجد اللون الأصفر قد كان ) حظا فيها كذÏ، إذ تدركالعين للوه� الأولى شيئا إيقونيا 
أصفر، لا يتطابق مع أي نموذج إيقوني، إنه إيقوني  ينتمي إلى المنوال المحفوظ في فهرست 

ت، فهو متغير حر، ليس الVذج، وAلمقابل من حيث أن الأصفر لون الجبهات والوا�ا
  مدرجا في الفهرست.

ولأن الجسد الأنثوي يمتاز بلون الشعر الأشقر، ويرجح أن يكون هذا اللون  الوحيد ذا 
القيمة الأيقونية في هذه الخطاAت الكاريكاتورية، إننا نواجه في هذه الصور لونين ينتميان إلى 

يتصلان أبدا في الواقع، بل تفصل بينهما  فئتي البني المصفّر والفيروزي، "وهذان اللو×ن  لا
؛ واللو×ن اÇتاران بحرية، خارج أي هم أيقوني 72خطوط محيطية سميكة من البنى الغامق "

متكاملان، ومجموعهما يشكل لو× رماد�، وهذا التكامل يقوي الغرض Aلتاكٔيد.كما أن المزاوجة 
  اللونية تربط السطح Aلجوهر.

م� في الصور الكاريكاتورية العربية Aختلاف أنماطها ودرجات تختلف الألوان المسـتع
حضورها، ومراتب وضو�ا، كما يراها الرسام في عالم الوجود الإنساني، كما تخضع الألوان 
للمعيار الأنثروبولوw في التعبير عن المراد وتصوير العالم، لتعبر عن سوداوية الواقع باسٔلوب 

واقع يعيشه الوطن العربي، ؤ�ن لا بياض في هذا الواقع ولا ساخر تهكمي ملفت للانتباه، ل
وجود لحقائق إيجابية حققتها ا�ات العربية لتنقل صورة مغايرة للاخٓر، ا�ي يرفض بدوره 
إخرا�ا من هذه الصورة النمطية الظلامية، إنها ألوان تعبر عن( لا. نسقية ) وفوضى لهذا 
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ية للون كما ينبغي، وهو ما يتاكٔد في الرسومات الواقع، وعن عدم اسـتعمال ا�ات العرب 
الأسود في غير ا(لا> –الأبيض  -الأصفر -الأخضر -التالية، التي اسـتعملت اللون Xزرق

  وغير الموضع، وحتى في لون الجسد المقدم:

 
تلون الجسد Aلأبيض ولأحمر والوردي والبني دلا> على تعدد الأجناس في ا+تمع ا�ي يجب 

ن يفهم على أنها أجناس تحيا Aختلافها وتتحاور لا تعيش في قطيعة و�ل وتجاهل كما يروج أ 
 .Ï�  

ونجد Xسـتعمال غير الممنهج للأشكال الهندسـية التي تقرها جماعة مو؛ لأنّ ا(ائرة رمز العالم 
وء، أما الروt الأزرق للمشاعر/ والمربع هو العالم المادي الأحمر للجاذبية والكونية والض

المثلث هو العالم المنطقي والفكري (الأصفر)، وهي دلالات شـبه غائبة في هذا النوع من 
  الخطاب.
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ويمكننا إذا أن نعيد وضع هذا التضاد القصدي أو غير القصدي في مكانه المناسب على صعيد 
 التلاعب وXحتيال، أو الكذب/ والإغراء:

 وة والحدةالخط المسـتقيم يحمل معاني الصرامة والق �1

 Xضطراب الخط المتوج يدل على الأنوثةو �2

  الخط المائل فيتعلق A(لال والغنج �3
يمكن أن نلاحظ في النسق البنيوي النسـيج العنكبوتي ا�ي تشكل من خلا) الكاريكاتور و 

من حيث توزيع مكو×ته، التي تبعث عديد التساؤلات حول كيفية نقل الفكرة، ومدي 
لمشاهد (المتلقي) استنادا إلى نوع التناغم الوهمي الحاصل بين اللون استيعابها من قبل ا

والشكل واللغة، حتى الهيئة  تحتوي في أحضانها على سـياسـية، وعلى اعتراف عملي وفوري 
Aلتصنيفات Xج�عية والترتيبات بين الجنسين والأجيال والطبقات، وهي أمور تظهرها 

الجزائر، حيث النجاح Aلوراثة والواسط، والتي تقدم  الصور؛ التي تقدم واقع التعليم في
التلميذ هو السـيد الضارب اللا. مبالي والأسـتاذ هو المضروب، وتظهر خريج الجامعة 
يساوي خريج سجون في ممارسة العنف والضرب، وهي ظواهر نسبية معدودة في ا+تمع 

  هوية العربية Xج�عية.العربي، يمكن محاربتها لا التشهير بها، ومن ثمة الإساءة لل 

 في الكاريكاتور:في الكاريكاتور:في الكاريكاتور:في الكاريكاتور:    التناص الجسديالتناص الجسديالتناص الجسديالتناص الجسدي �4
النص نسـيج من المرجعيات المتداخ� فÅ بينها دون ضابط ولا رقيب، ولا يحد من جبروتها 
أي سلطان، فهذه المتاهة (التاؤيل) تدرج التاؤيل ضمن كل المسيرات ا(لالية الممكنة، 

ساني Aعتباره يشكل & متصلا لا تحتويه وضمن كل السـياقات التي يتيحها الكون الإن 
، ما تعمد إلى تجليته الحوارية، والتي هي العلاقات بين صوت المؤلف 73الفواصل والحدود

وأصوات أخرى ومدى تمثيل هذه الأصوات في النص والرد عليها أو مدى إقصائها 
  74وإخفائها"

علان أن يقال قد سمع إن علاقات التناّص في هذا الخطاب هي جزء أساس منه " كضرب إ 
أو عرف في مكان اخٓر وزمن اخٓر، إنّ التناص هو حضور عناصر فعلية من نصوص 

 3و2لذلك ارتبط كل من 
بالمرأة في الصور ا�ولى 

 .وغابت في ھذه
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، وبعلاقات متفاوتة ومختلفة، عمل الجسد على تقريبها، لأنه ليس 75أخرى داخل نص "
معزولا عن الاخٓر، كما أن كل وجوده متجه إليه؛ فعلاقته Aلاخٓر علاقة وجودية، �ا لابد 

؛ وتشترك اسـتعمالات 76ح� من الجسد في ذاته إلى الجسد من أجل الاخٓر"  من Xنتقال
  الجسد واللغة والرمز في كونها موضوعات متميزة للمراقبة Xج�عية .

وا�ي ينعم النظر في الخطاAت التالية يجدها متناصة تناصا اجترار� تالٓفيا، وهذا راجع إلى 
ا�هنية العربية يتجلى في هذه الرسومات سـيطرة قضية محددة ونص عملاق واحد على 

الكاريكاتورية المتباعدة زمنيا ومكانيا، ترسم جسدا فوضو� واحدا، ؤ�نّ من صممها شخص 
  واحد:

 
 

 
المسـيطر في الثقافة العربية،  "تعصبفكر الم قضية"الالشريط ا�ي يغطي فم المرأة يحيل إلى 
اضطرابها وابتعادها أشواطا عن نقطة المركز، إضافة وتسريحة شعر المرأة اÇتلفة تحيل إلى 

إلى أن وضعياتها متناظرة Aلقياس إلى المحور العمودي، وغياب بروز الفم في الجسد دلا> 
على غياب سـبل التعبير الحر، ولكن المرأة تعبر وتعمل وتتكلم في مجتمعها كجسد مختلف 
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  وكذات فاع�.
، 4، 3، 2، 1مثبتة، وقد تحاورت الرسومات ( قد تكون ضروب الإعلان مثبتة أو غير

) بشكل نسقي فكري على الرغم من اختلاف الفاعلين في التعبير عن موضوع واحد، 5،6
المكونة   *لتاخٔذ الظواهر والأحداث والتصرفات معانيها من خلال وضعها في علاقة مع الأطر

عالم أو تصرف تعبيري (كلمة للموقف Aلنسـبة للفاعل إذ المعنى ليس معنى لصيق بعنصر في ال
، سلوك/ حركة، لون) وإنما ينبثق من التفاعل بين السلوك التعبيري وأطر الموقف ا�ي 

؛ هل والكاريكاتير  يعبر عن ذات الفكرة بذات الأسلوب من إطار مكاني 77يحدث فيه "
ين مختلف أنه معبر حقيقي عن ذات الهوية وأن الهوية واحدة؟ إذن لما هذا Xختلاف ب

  ذواتنا  ولما المرأة في العصر الحالي ذا� فاع� جوهرية في مجتمعها لا �بعة ولا جارية؟.
يتكون الإطار المرجعي للكاريكاتور من عدة أطر تمثل خلفيته المعرفية والمرجعية من قبل كل 

 نوعية العلاقة، Xطار المكاني، والزمني، -الثقافية، التموضع -فاعل: المقصد ـ الرهان 
والحواسي، والتاريخي، والسـياسي، والشعبي؛ ويتكون كل إطار من عناصر خاصة بفاعل 
فقط، لأن الموقف ليس إلاّ "موقف لفاعل"، وكل إطار يتالٔف من مجموعة من المعايير 
والقواعد والقيم؛ الأمر ا�ي يخلق ) عدة معان وتفسيرات نظرا لتداخل أطر الظاهرة 

يئة، موضوع، قيمة)، واللا. تمفصل فيها، وتشابكها بعضها إلى الكاريكاتورية (جسد، لون، ه 
البعض الاخٓر إزاء نسق نوعية العلاقات التي تربط الفاعلين، كما يرتبط رها×ت الفاعلين 

  Aلمعايير والقيم التقليدية الشعبية المساعدة على خلق نسق الفحو> المقابل لنسق الأنوثة.
من افتراض وجود بعد سـيميائي  مسـتقل بذاته يكون على إنها سوف تفسر لنا أيضا وتمكننا 

الأقل من خلال الفواصل Xختلافية التي يقيمها بين الثقافات والأجناس وا+موعات 
Xج�عية ، قابلا لمنح الأساس ا(لالي للثقافات وا+موعات الإنسانية في تحاور نصي مبلغ 

  ومثير، يبرزه الخطاAن التاليان:
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يظهر الرجل العربي  فيه مرددا لنصوص موروثة متوارثة والتي لا ترى في المرأة إلا  :الأولالأولالأولالأول    

، وهي الصورة التي يتعامل وفقها معظم الرجال في البلاد العربية، والتي يراها *الأمور السلبية
 -عوجا -×قصة –عوامل مساعدة تخول ) السـيطرة الكلية والفعلية على المرأة: (مرة 

وغيرها) من الصفات التي  -بلية –موتك من المكرمات  -هم -حريم -يةصوت ح  -سوسـية
نعتت بها المرأة في الثقافة اليو×نية سابقا، والثقافة Xسلامية العربية، وبقيت مسـيطرة على 
ا�هنية العربية Xسلامية، والتي حاول صاحب الخطاب إظهارها بفعل إشهار المسدس على 

ارقا بنظرتها ووقفتها في وجه  الشخص المقابل. وقد اسـتحضر المرأة، التي حققت فعلا مف
صاحب الكاريكاتور أمثالا شعبية كتناّص داخلي اجتراري بتقنية تالٓفية لا ترى في المرأة إلا 
عورة: ( "صوت حية ولا صوت بنية" و" إن ماتت أختك انستر عرضك" و" البنية بلية 

ة مصيبة" و"شاوروهم وخالفوهم" و" ولو "و "ماتت بنته من صفاوة نية" و"البنت الحلو 
للصورة يقوي ويدعم  طلعت على المريخ أخرتها للطبيخ")، إنه نص لغوي مطول ومصاحب

  الهيئة الجسدية المقدمة. 
: يكاد يكون نفس المضمون الخطابي حاول صاحب الخطاب تمثيل مضمونه بطريقة والثاني والثاني والثاني والثاني 

ياء محنطة في خلفية سوداء سواد الحال، ومحاصرة مميزة، ولكنها متوارثة، إذ جعل المرأة كالموم 
×قصة  -حبائل الشـيطان -العار -الغريزة –بذات الكلمات التي تحط من قدر المرأة: الخزي 

تسجد لزو�ا؛ والمفارق في هذا الخطاب هو لباس  -أكثر أهل �نم -عورة -الفضيحة -عقل
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في Xسلام، إذن يتطلب من هذا  المرأة المعاصر، وقول صاحبه انّ هذه هي مكانة المرأة
الخطاب المشحون A(لالات أكثر من قراءة وأكثر من تاؤل، ففي المزاوجة بين اللغة والرسم 
في رحاب هذا النوع من الخطاب تتزاحم ا(لالات وتتوارد الأفكار، لنقول إن "كل لسان 

ت ذاته التوزيع تعني في الوق (orda)تصنيف وأن كل تصنيف ينطوي على نوع من القهر، (
  .78والإرغام"

وقد Aت كل شيء علامة تحيل إلى علامة في عالمنا المعاصر، نقول أنه داخل النشاط 
الإنساني المبرمج المنتج لخطاAت إشارية يمكن التمييز بين إشارية عملية لا غير، وإشارية 

قافي الإيحائي، فالإشارية أسطورية تنبني الأولى منها على الرغبة فÅ يتبدى في الثانية عمقها الث
الأسطورية  ليست مجرد إيحاء للنشاطات العملية، ولا ينبغي خلطها مع الإشارية التواصلية 
ولا مع العمليات المحاكاتية التي تظهر في كل مكان، لكن هذا لا يعني أنها تشكل مسـتوى 

لاخٓرين محدودة من سـيميائيا مسـتقلا بذاته؛مع أن Xشارية التي يتعلمها الإنسان ويعلمها ل
وظاهرة اج�عية تصنيفية للإشارات ذات البعد  الناحية العضوية، إنها نسق سـيميائي

  .X79ج�عي، تمكننا من الوقوف على التنوع بين الثقافات"
؛ ذÏ هو عالم  مقروء يمكن أننفك رموزه ونسـتقصي معانيه -بذÏ–خاصة وأن العالم المرئي 

الإنسانية Xج�عية (ال م_ السلوك_  تلتاؤيل) في التعبيرالأن البحث عن المعنى (أو ا
المظهر_ Xنفعالات_ المشاعر_ شـبه اللغة...الخ) مصدره الأساس هو الاتصال البين 

  ، كونها تراعي السـياق اللغوي المعياري والموقف الثقافي Xج�عي في التحليل.)80(_ثقافي
ونحن نمارس فعل الإقصاء بعضنا على بعض يمكن لنتساءل بعد هذا التطور السـيميائي: هل 

أن نبني مجتمع الحوار والتثاقف؟ هل ونحن نسوق Aلجسد غير ما هو سائد أو موجود بشكل 
محدود يمكن +تمعنا أن يتغير، وAلتالي تتغير نظرة الاخٓر ل1ات العربية الإنسانية التي تحيا 

ة للمرأة؟ هل والكاريكاتير المعاصر يمارس اليوم سـياقات الحوار وفهم Xختلاف وحرية معتبر 
بفوضوية واللا. منهجية أبجد�ت Xشـتغال التي تجعل رسائ~ بمعاني غير المعاني المقصودة، 
نقول أنه خطاب يعبر عن الواقع، ويعرض قضا� جوهرية، ربما تكاد تغيب عن مجتمعنا والمحرك 

  الأساس فيها التسويق الإعلامي التجاري؟



  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا(ولي الملتقى                           352

 د/ نعيمة سعدية                                             -مقاربة نسقية تاؤيلية -سـيمياء الجسد في الكاريكاتير العربي

محلل خطاب الكاريكاتور تعلق أصحابه بتراث ثقافي شعبي، أيديولوw، منه قد يدرك 
يسـتمدون   بعض العناصر للتواصل، وتبليغ الرسا> المراد توصيلها، خاصة في السنن اللغوي؛ 

ذÏ أن اللغة تقوم وظيفيا على خلق التفاهم  وتحديد المعارف الثقافية بين الأفراد وXندماج 
تحقيق التضامن والتكافل، كما تعمل على خلق الهو�ت الفردية وتوضيح Xج�عي بينهم و 

التوتر بين الأفراد داخل مجتمع معين وفق  ما تتطلبه حدة التعبير أو النظرة أو الهيئة ، فقد 
عملت هذه التعالقات النصية في الخطاب على خلق عالم رمزي يتحدى المكان والزمان، 

  وموقفا.ويحدد من خلا) الفرد  موقعا 
الكاريكاتورلما يتمتع به من إيحاءات فنية ومتنوعة نفسـيا وعقليا، يقدم نفسه باسٔاليب مرغوبة 
وسه� الفهم والمغزى وذات تاثٔير فوري ومباشر، لا يقف عند حدود الجسد واللون والظل 
والنور والشكل والوضعية، بل هو استنطاق للمكنون وغوص في ا�اكرة البشرية 

بكامل تمفصلاتها وتشعباتها، يمثل تعبيرا عن نمط التفكير والوجود الإنساني في  وأخلاقياتها،
جميع تمظهراته وأشكال بنيته وأفعا)؛ غنه فن ممتع وإيماء مقنع، يعطيك ويسلبك، يرضيك 

  ويغضبك، يقيدك ويطلقك بخيالات الواقع وامٓال المسـتقبل.
لكاريكاتورية  تمثيل وتشخيص لشيء خطاب الكاريكاتور هو نداء للمعني؛ ذÏ أن الصورة ا

ما، تحكي بخطوطها وانحناءاتها، وبظلالها وعتمتها، وألوانها ومفارقاتها وتدرجاتها اللامتناهية عن 
قضية ما ، تعتمد على قدرتها في التعبير بوساطة تقاسـيم الجسد العميقة والإ×رة المعبرة، 

نتهـى السخرية والتهكم داخل عالم مفارقاتي والحوار الإيحائي العميق بين طرفين أو أكثر وفي م 
عجائبي سـيو( في ذات القارئ مشاعر الإبلاغ والإقناع والاkٕرة والسؤال، ليعرف أنه أمام 
خطاب غايته الحجب لا الكشف، لأن الصور المنتقاة في هذه ا(راسة نشرت ما بين 

  )، وهي تقدم أمورا تكاد تتلاشى في مجتمعنا.2009-2013(
 بلغتها لغة الضوء الظل، الخط، الجسد، ويتلقاها الاخٓر وفق الٓيات هذا المنطق، إنها تحكي

وهو بذÏ يمكن اعتبارها خطاA يروج للهوية الجماعية بلا منازع، وأما هذه المهمة الخطيرة 
يجب أن يعاد النظر في تشكله والتعامل معه؛ فإذا كان الكاريكاتور خطاA مشحو× Aلرغبة 

تغيير الكون، وجب أن نبحث ) عن الأبعاد التاؤيلية التي يمكن أن يمتد إليها في الفعل وفي 
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  ليصبح نظام علامة مرتبطا بنسق ثقافي، وقادرا على تغيير الكون.
نخلص إلى أن الكاريكاتور قد ارتقى من وظيفة التصوير والتعبير إلى وظيفة الترويج 

 Aت الكثير منها ينظر إليه خطاA سـياحيا يحببفي المنطقة التي حاول والإشهار، لقد
وينفّر، ومن هذا المنطلق يجب على من يتعامل مع هذا النوع من  الكاريكاتور تصويرها

الخطاب، وكل شيء علامة تحيل إلى علامة أخرى تنفتح على أفق Xسـتقبال والتاؤيل، 
الهوية بحذر شديد وواع، وأن يدرك خطورته، لأنه لا يصور حا> مفردة بقدر ما يصور 

  الجماعية Xج�عية.
يقوني مع التشكيلي مع اللوني مع اللغوي لرسم أنساق خطاب تفاعل فيه الإ الكاريكاتور 

خاصة تحمل سيرورة تاؤيلية، والكاريكاتور واحد من هذه الخطاAت، ا�ي نهدف بهذه 
في  -ئته..)هي  -لون بشرته -سلوكه -المداخ� إلى التنقيب في مكو×ت الجسد الحسـية ( لغته 

وربطها Aلمكو×ت النفسـية والفلسفية والفكرية والعقلية  -بعض الصور الكاريكاتورية
والأخلاقية (الحكم على العالم) والمنطقية وXج�عية والثقافية المعرفية، وحتى المعمارية لنقف 
عند خصوصية مثل هذا النوع من الخطاب، إلى حدّ إمكانية اعتباره خطاA سـياحيا، 

يساعد على رسم أ× الهوية Xج�عية  في ذهن الاخٓر المتلقي، هذا الأخير، ا�ي س 
، ا�ي أظهر ا�وات العربية الممارسة سـيخضع بطريقة أو باخٔرى إلى هذا الرسم المسـبق

لفعل التغييب وXقصاء: الرجل يقصي المرأة والعكس، السلطة تقصي المثقف والعكس، 
والعكس وغيرها من الصور التي سـتجعل الاخٓر الغربي يرى الطفل يقصي الوا( في فكره 

ا�ات العربية ذا� لا تقبل الفكر ا(يمقراطي، ذا� فوضوية عنيفة غير ممنهجة وغير منظمة ولا 
منتظمة قاب� للتبعية بمنتهـى السهو>، وهي في قطيعة مسـتمرة وتجاهل دائم �اتها ول1ات 

ب الاخٓر Aلنظر إلينا نظرة مختلفة، خاصة وأنّ التي تحيا معها، هل ونحن كذÏ نطال
أفعالنا ...الخ كلها علامات تعمل بدلالاتها وتاؤيلاتها أن تكون  -حركاتنا -زينّا -لغتنا -جسد×

  جواز سفر× لهذا الاخٓر؟؟ فيجب أن نحذر، إننا في عالم القصد والمقاصد.
ا، وعدم السير بنمطية مطلقة وعلى ا�ات العربية أن تسعى جاهدة راضية لتغير ما بنفسه 

خاصة في تصوير المرأة التي سارت باشٔواط محترمة إلى ما تبغي من حرية، كما عليها أن تبتعد 
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عن ممارسة فعل الإقصاء المادي والمعنوي من أي طرف كان في ا+تمع وعلى أي طرف كان 
لأخلاقيات الإسلامية إذا أرد× أن نمارس الفعل ا(يمقراطي كما ينبغي، وبمنتهـى الحرفية وا

  .الإنسانية في احترام الاخٓر و ا�ات معا
لا يمكن للعين أن تتجرد من إلفتها للأشكال كما لا تتجرد الحواس الإدراكية الأخرى من  «فـ

إلفتها للأذواق والأصوات والأنغام والروائح، هذه الألفة تحكم في أحيان كثيرة إدراكنا لأي 
 تجربة إدراكية حسـية مختزنة في ا�اكرة كتفسير جديد ، وعلى ضوئها تاتي81ٔ»شكل جديد

  للعلامة المسـتعم�.
فمن القلب فكرة، ومن ؛)82(وأخيرا وانطلاقا من مقو>:"إنّ الأفكار الكبرى تاتئ من القلب"

الفكرة ذكرى، وفي ا�كرى نسـيان، وفي النسـيان ذاكرة، وفي ا�اكرة حاجة، وفي الحاجة 
النظر في تنظيم المسار التوليدي ا�ي يمثل وا يعيد أن ينيائيالسـيم إبداع، ومنه توجب على

نجاز. ويعملون، بهذا الصنيع، على تصحيح مكامن الخلل حا> افتراضية ونشاطا قيد الإ 
، أمام هذا التعدد والتنوع وتعزيز مواطن القوة، حتى تغدو النظرية خطاA منسجما وشاملا

ه يثبت للجميع أنه البحث في اشـتغال ا(لا>، ومازلنا الخطابي،لأن السـيمياء علم مازال بابحٔاث
زهرة أيV زرعت تنمو؛ قوا%ا  غيره، انحتاجه، والحاجة متباد>، لتتاسٔس معارف لا يؤسسه

المنهجية العلمية الصارمة والبحث ا(لالي، ويسـتحيل كبشر أن نتواصل بدون هذين 
لم، والمناداة بنسـيانه سـتجد نفسها الجناحين، وعليه فهـي بحث يحتاج دوما للتطور والتاقٔ

 حائرة منتق� من نسـيان السـيمياء إلى سـيمياء النسـيان؟؟. 
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        ععععــــــــــــــــــــــــشششش والمراج والمراج والمراج والمراجــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                 

، 2003، 1جاك فونتاني، سـيمياء المرئي، ترجمة: علي أسعد، دار الحوار، سورية،، ط-1
  .219ص

فاركلوف، تحليل الخطاب (التحليل النصي في البحث Xج�عي) ، ترجمة طلال وهبة،  -2
  .65ص  ،2009، 1مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ط

  . 64نورمان فاركلوف، المرجع نفسه، ص -3
عبد ا+يد العابد، السـيميائيات البصرية (قضا� العلامة والرسا> البصرية) الشركة  -4

  2013، 1الجزائرية السورية للنشر والتوزيع،ط
  .218فاركلوف، نفسه، ص  -5
  .57-56المرجع نفسه، ص  -6
  .84صرية، ص عبد ا+يد العابد، السـيميائيات الب -7
  .40فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -8
جماعة مو(فيليب مانغنيه واخٓرون) بحث في العلامة المرئية (من أجل بلاغة الصورة)  -9

ترجمة: سمر محمد سعد، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ، 
  .117. وينظر في شرح اÇطط ص105، ص2012، 1ط

  تتحدد مكانة الفهرست من خلال أربع  عبارات:*
 ياخٔذ بعين Xعتبار كل مواضيع الإدراك %ما كانت درجة تعقيدها. )1

 الفهرست منظم بحسب تضادات واختلافات أي أنه منظومة. )2

 يفيد الفهرست في إخضاع Xدراكات الأولية لامتحان Xمتثال. )3
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فهرست منظومة من الVذج؛ إذ ما يسمح بهذا Xمتحان هو مفهوم النموذج فال  )4

يسمح تنظيم الVذج المتصورة وسط الفهرست Aلحصول على التقطيعات من 

  .IIالمتعارضة مع   Σنموذج 

  .126جماعة مو، نفسه، ص  -10
  .271محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص  -11

12- Ch. S Pierce , Ecrits sur le singe,ressemblés traduis et 
commentés par Gérard Deledalle, Seuil,Paris,1978,p140-139. 

  .119سعيد بنكراد: السـيميائيات والتاؤيل، ص -13
  117سعيد بنكراد: السـيميائيات والتاؤيل، ص  -14
  .27ص  2003، 1، إفريقيا الشرق، المغرب، طفريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل -15
  .41فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -16
  .490جماعة مو، نفسه، ص  -17
  .27فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -18

19 -  E Levinas ,Ethique et infini, Fayard, Paris 1982, p 82. 
  .217جماعة مو، نفسه، ص  -20

21 -M Merleau-Ponty ,Phénoménologie de la perception, 
Gallimard-Tel, Paris,1945, p107 -  

أول مفكرة  ×قشت المرأة مناقشة فلسفية عندما تساءلت " إن حرية ولتسون كرافت *
الرجال يجب أن تتناغم مع حرية Aقي الأفراد في ا+تمع، وأن ما يعطي حقوقهم هو العقل ا�ي 
لا يقتصر على الرجال وحدهم، فإذا كانت سمة الإنسان القدرة على التعقل؛ فلا مبرر إذن 

  القدرة"  ا�كورية ـــــــــــ  تطابق  ــــ الإنسانية.  لإقصاء المرأة عن ممارسة هذه
  .25ص  المرجع نفسه، ،انيفونت و )  غريماس22(
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  .120بيار بورديو، المرجع نفسه، ص -23
  .119جماعة مو، المرجع نفسه، ص  -24
  .333غريماس وفوتنني، المرجع نفسه، ص  -25
  .119ينظر، بيار بروديو، المرجع نفسه، ص -26
  .136و، نفسه، ص جماعة م -27
بيار بورديو، بيار بورديو واخٓرون، اللغة  (الرأسمال اللغوي والجسد) ، ترجمة محمد  -28

،، ص 2012، 1سبيلا وعبد السلام  بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ا(ار البيضاء، ط
119.  

  .204جاك فونتني، نفسه، ص  -29
  .492جماعة مو، ص  -30
  .134جماعة مو، نفسه ، ص  -31

32- M.Merleau-Ponty.phénomenologie de la perception gallimard- 
tel.paie.1945, p 107. 

  .137جماعة مو، نفسه، ص  -33
  .120بيار بورديو، اللغة، ص  -34
  .322غريماس وفونتني، المرجع نفسه، ص  -35
  .269جماعة مو، نفسه، ص  -36
  .180أليكس ميكيلي، المرجع نفسه، ص  -37
  .368نتني، سـيميائيات الأهواء، صغريماس و فو  -38
  .54مجموعة مو، بحث في العلامة المرئية، ص -39
  .55مجموعة مو، المرجع نفسه، ص -40
  .64غريماس وفونتني، نفسه، ص -41
  .17غريماس و فونتي، نفسه، ص  -42
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  .149عبد ا+يد العابد،ـ القياس، ص  -43
  23جاك فونتني، سـÅ، المرئي، ص  -44
  .157، ص  جماعة مو، نفسه -45
  .154جماعة مو، ص  -46
  .204جاك فونتني، نفسه، ص  -47
  .76عبد الحميد العابد، السميائيات البصرية، ص -48
  .74عبد الحميد العابد، نفسه، ص  -49
  .74المرجع نفسه، ص -50
  .205فونتني، سـيمياء المرئي، ص   -51
  .208فونتني، سـيمياء المرئي، ص  -52
  270ب، ص محمد الماكري، الشكل والخطا -53
  .25جاك فونتني، المرجع نفسه، ص  -54
  96عبد ا+يد العابد، السـيميائيات البصرية، ص  -55
  .27فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -56
  .21نفس المرجع، ص  -57
  117سعيد بنكراد: السـيميائيات والتاؤيل، ص  -58

لمنفصلات، وهو مرادف هو هوية العلاقة التي تجمع عددا من ا (Analogie)" القياس ∗
في السـيميائيات الأيقونية  Homologieوال�ثل  proportionللتناسب الر�ضي 

Iconicitéوترى مارتين جولي .Martine joly  أن مصطلحات مثل تشابه
Ressemblance  وتماثلsimilarité  وقياسAnalogie  .عتبارها مترادفاتA تسـتعمل

 معرفية توجب على السـيمياء البصرية Xنفلات من كما أّ×لقياس في سـيميائيات معض�
ارهاصاته الأولي، لأن الفعل السـيميائي لا يقف عند المعطيات المباشرة بل يتعداها إلى خلق 

  نماذج من خلالها.
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عبد ا+يد العابد،ـ القياسفي السـيميائيات البصرية، مج� علامات، وزارة الثقافة،  -59
  .148 ، ص2008،  29المغرب، العدد 

إن إدراك الواقع عبر العلامة الأيقونية لا يتم انطلاقا مما تشـتمل عليه هذه العلامة من  *
عناصر قادرة على إحالتنا على تجربة واقعية، بل يتم عبر معرفة سابقة، إنها تمكننا من 

ذهني  Xمساك ببنيتين في الانٓ نفسه؛ بنية إدراكية متو(ة عما توفره العلامة الأيقونية كتمثيل
  عام، وبنية واقعية، وهي منطلق التمثيل وأص~.

  118سعيد بنكراد: السـيميائيات والتاؤيل، ص  -60
61 -  E Levinas ,Ethique et infini, Fayard, Paris 1982, p 82. 

  .41فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -62
عيد بنكراد، المركز الثقافي اميرتو ايكو، التاؤيل بين السـيميائيات والتفكيكية،ترجمة س  -63

  .160م، ص 2000العربي، الطبعة الأولى، 
  41فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -64
  .147عبد ا+يد العابد، القياس في السـيميائيات البصرية، ص  -65
  .393ينظر: فاركلوف، نفسه ، ص  -66
  .149عبد ا+يد العابد، القياس، ص  -67
  .330يميائيات الأهواء، ص غريماس و فونشي، س ـ -68

لهذا التمييز مثل البقعة الزرقاء فعندما نكون أما%ا نقول:  GROUP Uتقترح جماعة مو *
إننا بصدد علامة تشكيلية، أما عندما نقول: إنها تمثيل للأزرق ، فالأمر يتعلق بعلامة 

  أيقونية.
  101جماعة مو، المرجع نفسه، ص -69
  . 197ص  جاك فونتني، سـيمياء المرئي، -70
  196جاك فونتني، نفسه، ص -71
  .489جماعة مو، نفسه،  ص  -72
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  .12امبرتو إيكو، التاؤيل بين السـيميائيات والتفكيكية، ص  -73
  .394المرجع نفسه، ص  -74
  .90فار كلوف، نفسه، ص -75
  .27فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -76

التقطيع الكيفي )، وهي سـبعة أطر وفق  وأطر الموقف هي الأجزاء المكونة )، كما  تعني*
وإطار  -مقترح مكيلي: إطار النوا� والرها×ت، وإطار المعايير والقواعد، وإطار التموضعات

والإطار الحسي، فهـي الأطر  -والإطار المكاني -والإطار التاريخي والزمني -نوعية العلاقات
  التي تغطي كل الخلفيات المرجعية للموقف  الواحد.

  .176اليكس مكيلي، نفسه، ص  -77
اقترنت المرأة في بعض الأساطير القديمة، كونها إنسان ×قص Aلظلمة، في حين ارتبط الرجل *

ا�ات/ الفوقية/ الأ×. أما المرأة ـــــــــــــــــ   -Aلنور: الرجل: ــــــــ    المولى/الكامل/ النور
  خر.الجوهري/ ا(ونية/ الآ  -العبد/ الناقص/ الظلمة

  .104بيار بورديو واخٓرون، اللغة  (الرأسمال اللغوي والجسد) ، ص -78
  .41فريد الزاهي: النص والجسد والتاؤيل، ص  -79

ترجمة: وحيدة سعدي، منشورات بونة الوجيز في السـيمياءأ.د.ألكس مكيلي، )ينظر:80(
  .175، ص2008للبحوث وا(راسات، عنابة، الجزائر، 

  .273الخطاب، ص محمد الماكري، الشكل و  -81
  .160مخلوف السـيد أحمد، اللغة والمعنى، ص)82(


